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الأربعاء والخميس

العدد

6 ذي الحجة 1445هـ..
12 يونيو 2024م

(1914)

تقارير 

صال إظه جغاتثث سظعا شغ ضطمئ الثمغج

واحظطظ بق سغعنٍ وبق غطاء

 : خاص: 
بارَكَ الســيدُ القائدُ عبدُالملك بدر الدين الحوثي 
الأمنية  ولأجهزته  اليمني  للشعبِ  الله-  -يحفظُه 
التجسس  شــبكة  تفكيكَ  الرســمية  والجهات 

الأمريكية الصهيونية. 
وقال الســيدُ القائد في كلمة مقتضبة له مساء 
تعملُ  التي  س  التجسُّ شــبكة  إن «تفكيك  أمس: 
لخدمة  عناصرها  مــن  والبعض  أمريكا  لخدمة 
ومهم»، مُضيفاً  أمريكا و»إسرائيل» انتصارٌ كبيرٌ 
أمريكا  وجهَ  تكشــف  التجســس  أن «شــبكة 

التخريبــي التآمري الذي ينتهك ســيادة البلدان 
ويستغل الآخرين». 

المنتسبين  بعضَ  تســتغلُّ  أن «أمريكا  وأوضح 
للمنظمات، أوَ للأمم المتحدة ومن يتحَرّكون تحتَ 
غطاء دبلوماسي، أوَ ســواتر أخُرى»، لافتاً إلى أن 
«الأمريكي يســتهدفُ البلدانَ في مختلف المجالات 
ـا وثقافيٍّا وعلى  سياســيٍّا واقتصاديٍّا واجتماعيٍـّ

كافة المستويات». 
وأشَارَ إلى أنه ســيكون له حديثٌ عن موضوع 
شبكة التجســس الأمريكية الإسرائيلية في كلمة 

يوم الخميس القادم. 

افطظ الغمظغ غعجم اقجاثئارات افطرغضغئ: 

السغث الصائث غئارك تفضغكَ حئضئ 
الاةسج افطرغضغئ «الإجرائغطغئ» 

وغآضـث أظعا اظاخار ضئير وطعط

 : خاص: 
خلالَ الأشــهر الماضية، اعترف مســؤولون 
الولاياتِ  بــأن  وســابقون  حاليون  أمريكيون 
المتحدةَ تعاني من عَمَىً اســتخباراتيٍّ في اليمن 
وبــأن الحُصُولَ عــلى معلومات أصبــح أكثرَ 
صعوبة منذ إخلاء السفارة الأمريكية في صنعاء 
عام 2015، لكن ما لم يقله أوُلئك المســؤولون 
هو أن الأجهزة الأمنية اليمنية هي من ســببت 
ذلك العمى؛ من خلال جهود اســتثنائية هائلة، 
تفتقر  واشــنطن  أصبحت  التي  المعلومات  وأن 
الذي  العســكري  بالجانب  فقط  تتعلق  لا  إليها 
جاءت في إطاره اعترافات المسؤولين الأمريكيين، 
بــل بمختلف جوانــب حياة الشــعب اليمني، 
يضمنُ  شاملاً  اختراقًا  يضمن  الذي  وبالشــكل 
أوَ  أصلاً،  العسكري  الاستهداف  إلى  الحاجة  عدمَ 
تعويض أي قصور في هذا الاســتهداف أوَ غيره، 
وهي الصــورة الكاملة التي كشــفها الإنجاز 
الأمن،  أجهزة  أعلنته  الذي  المسبوق  وغير  الكبير 
شبكة  أكبر  ضبط  تفاصيل  فيه  وقدمت  الاثنين، 
جواسيس تتبع المخابرات الأمريكية والإسرائيلية 

عملت في اليمن على مدى عقود. 

السفارات افطرغضغئ.. جئعات 
طفاعتئ ضث الحسعب:

الجــزء الأول الذي تم كشــفه من تفاصيل 
الإنجــاز الأمني الواســع، ســلَّطَ الضوءَ على 
صَفٍّ متقدم من الجواســيس والذين يلاحظ أن 
الأمريكية  السفارة  لدى  يعملون  كانوا  جميعهم 
في صنعاء، وهي فضيحة كبيرة للولايات المتحدة؛ 
فالتفاصيل الصادمة التي ذكرها الجواســيس 
تمثل شهادات تأريخية على أن سفارات الولايات 
المتحــدة في البلدان هــي عبارة عــن جبهات 
اســتخباراتية مفتوحــة لا حدود لنشــاطها 
المعــادي؛ فهي تمارس التجنيد والاســتقطاب 
ةِ  مُباَشرََ حَــــدِّ  إلى  وتصل  المعلومــات  وجمع 
وتنفيذ خطوات عملية تســتهدف البلد في أكثر 
من مجال؛ وهو أمرٌ لم يسبق أن تم كشفُه بهذا 
يضع  الذي  الأمر  قبلُ؛  من  التفصيلي  المســتوى 
العالم بأكمله -شعوباً وحكومات- أمام حقيقة 
خطر هــذه الأوكار العدائية التي تمارس نفس 

النشاط في العديد من عواصم العالم. 
ويمكن القول إن مــشروع الدولة في صنعاء 
والــذي يتميز برؤية واضحــة لطبيعة التواجد 

الأرضية  هو  كان  اليمــن،  في  العدائي  الأمريكي 
أن  الواضح  فمن  الكبير؛  الأمني  للإنجاز  لبةَ  الصُّ
الأجهزة الأمنية انطلقــت في جهودها بناء على 
من  واشنطن  سفارة  تمثله  ما  لحقيقة  إدراكها 
خطر مباشر، وهو ما يوضح أهميةّ الخروج عن 
«السردية» التي تفرضها الولايات المتحدة بشأن 
البلدان  وتجاه  عام،  بشكل  الخارجية  سياستها 
والمكاسب  خاص،  بشــكل  والإسلامية  العربية 
التي يمكــن تحقيقها من خلال النظرة إلى نفوذ 
الولايــات المتحدة على حقيقتــه كتهديد يجب 

تحجيمه والتخلص منه. 
وبناء على ذلــك، قد يكون مــن الضروري 
الســفارات  عمل  وأطر  معايير  دراســة  إعادة 
التي  الإجراءات  من  المزيد  إلى  والتوصل  الأجنبية، 
يمكنها أن تسد الثغرات المفتوحة أمام نشاطات 
الاســتقطاب والتجنيد وصلاحيــات الوصول، 
بقابلية النظام السياسي  وهو أمر يرتبط أيَـْضاً 

للاختراق الخارجي من خلال الوصاية. 

تربُ المسطعطات:
مــن خلال اعترافات جواســيس الشــبكة 
الأمريكيــة الإسرائيليــة، يلاُحَــظُ أن من أبرز 
مهامهــم المشــتركة كان إعــداد الدراســات 
وهو  اليمن؛  في  القضايا  مختلف  عن  والتحليلات 
أمر يختلف عن رفع المعلومات بصورتها الأولية؛ 
فهــذا النوع من المعلومات ســيحتاج لاحقًا إلى 
واضح،  ســياق  في  ووضعها  لتحليلهــا  خبراءَ 
المرتبطة  الدراسات  مراكز  مهمة  العادة  في  وهي 
بالمخابــرات الأمريكية والتي تقــوم في النهاية 
باقــتراح التوصيات بناءً عــلى المعلومات، لكن 
صنعاء  في  الأمريكية  الســفارة  نشاط  أن  يبدو 
كان قد وصل إلى حَــدِّ رفع «رؤىً استخباراتيةٍ» 
وليس فقط مُجَـــرّد معلومــات، حَيثُ عملت 
السفارة كما يبدو على انتقاء وتأهيل جواسيسَ 
تعوض  قد  متكاملة  دراسات  إعداد  على  قادرين 
الكثير مما يمكن أن يغيب عن مراكز الدراسات 
الأمريكية؛ نتيجة افتقار هذه المراكز إلى التواجد 

المباشر في الميدان. 
وبحســب الاعترافات، فقد تمكّنت الولايات 
المتحدة في هذا السياق أيَـْضاً من استخدام غطاء 
المنظمات الإنسانية ومراكز الدراسات والبحوث 
للقيام بجمع المعلومات الاستخباراتية وتحليلها 
بصورة توفر عــلى وكالات المخابرات الكثير من 

الجهد. 
هذه الآلية الاســتخباراتية التــي يبدو أنها 

أصبحت منتشرة بشــكل كبير مع تعدد وتنوع 
الغطاءات (المدنية) لها، تضع جميع الحكومات 
أمــام أهميةّ إعــادة النظــر في طريقة مرور 
البيانات الحساســة في النظام الإداري، ووضع 
حدود لنشاطات وآليات عمل الجهات الخارجية 
وصلاحيــات وصولها إلى مثل هــذه البيانات، 
وهي ضرورة يوضحها الفرق بين ما كشــفته 
الاختراق  في  ســهولة  من  الجواسيس  اعترافات 
اعترافات  وبين  الســابقة،  المراحل  في  والوصول 
المســؤولين والضباط الأمريكيين هذا العام بأن 
اليمن أصبح بمثابة «ثقب أســود» فيما يتعلق 
بالمعلومات الاستخباراتية في الجانب العسكري. 
اعترافات  تكشــف  الاقتصادي،  الجانب  وفي 
الجواســيس أن التقارير والدراسات التي كانوا 
يرفعونها حول مواضيع حساسة كـ»الميزانية» 
و»العملة» قد وفــرت للأمريكيين بالفعل رؤية 
لاســتهداف اليمن اقتصاديٍّا ومحاولة تعويض 

الفشــل العسكري؛ وهو أمر يجب أن ينال حقه 
من الدراسة والبحث لتحديد سبل سد مثل هذه 

الثغرات. 

اقجاعثاف اقصاخادي:
بحســب اعترافات الجواســيس فقد كانت 
الاقتصــاد أحد أبرز المجالات التــي عملوا فيها 
على تقديم رؤى واضحــة للولايات المتحدة؛ مِن 
أجلِ اســتهداف اليمن؛ فالتقاريــر والتحليلات 
التي قدَّموها حــول الميزانيــة والعملة والبنك 
بشكل  المركزي (الذي قاموا بنقل شَفرته أيَـْضاً 
في  بالفعل  واشــنطن  ســاعدت  قد  شخصي)، 
الإنسانية في اليمن بعد العدوان  هندسة الكارثة 

والأزمات التي لم تتوقف قبل العدوان. 
هذه الجانــب من الإنجاز الأمني الكبير يوفر 
للجميع في المنطقــة والعالم مادة نادرة ووافية 

لفهم أســاليب الولايات المتحدة وَأيَـْــضاً لفهم 
تعيشها  التي  الاقتصادية  المشــاكل  من  العديد 
الكثير مــن البلــدان التي تقع تحــت النفوذ 
الأمريكي؛ فهو لا يؤكّـد فقط استخدام الولايات 
المتحــدة الاقتصــاد كســلاح وكورقة ضغط 
وكاستراتيجية اســتباقية؛ لضمان بقاء النفوذ 
الولايات  إدارة  كيفيــة  يوضح  بــل  والمصالح، 
المتحدة لهذه الجبهة ومسارات عملها التي تمتد 
إلى  للدولة  الســيادية  المؤسّسات  استهداف  من 
استهداف المواطن نفسه في نشاطه الاقتصادي، 
وليس من الخارج بواسطة العقوبات والحصار 

فقط، بل أيَـْضاً من الداخل. 
لقــد كُتِبَ الكثــير عن اســتخدام الولايات 
المتحدة ســلاح الاقتصاد ضد البلــدان الأخُرى، 
لكن تلــك الكتابات كانت تغفــل عن الجوانب 
التي تعتمد فيها الولايات المتحدة على نشاطاتها 
هذا  اســتخدام  في  البلدان  داخل  الجاسوســية 
السلاح تحت الغطاءات الدبلوماسية والإنسانية 
والتنمويــة وغيرهــا؛ إذ يبــدو الآن وبوضوح 
كُـــلّ  ليس  الحصار  وفــرض  العقوبــات  أن 
عيونها  على  أيَـْــضاً  تعتمدُ  فواشــنطن  شيء، 
والمعلومات  البيانات  كُـــلّ  لرصد  البلدان  داخل 
وتحليلها لتوجيهِ ضربات اقتصادية من الداخل 
للمؤسّســات وللمواطنــين، ســواء من خلال 
الاســتهداف المباشر إن أمكن أوَ حتى من خلال 
معرفة ما يمكن اســتغلاله إعلاميٍّا لإثارة الرأي 
لُ الاستهداف المباشر أوَ  العام بالشكل الذي يسهِّ
يؤثر على القطاع الاقتصادي بشكل غير مباشر. 

طرجعٌ طعطٌّ لفعط السمض 
اقجاثئاراتغ افطرغضغ:

إن كُـــلّ نقطــة من اعترافات جواســيس 
الشــبكة الأمريكية الإسرائيليــة التي ضبطها 
الأمن اليمني، تســلط الضوء عــلى الكثير من 
الجوانب التي ينبغي دراســتها والاستفادة من 

نتائجها. 
ويمكن القول إن تم كشــفه يشكل أحد أهم 
المراجع التفصيلية الدقيقة لدراسة طبيعة العمل 
وخُصُوصاً  البلدان،  في  الأمريكي  الاســتخباراتي 
ـا أوَ كليٍّا لنفوذ الولايات  تلك التي تخضع جزئيٍـّ
المتحدة، وهي دراســة لا غنــى عنها لأي بلد في 
الظــروف الحالية التي تندفع فيها واشــنطن 
بشكل غير مســبوق تاريخيٍّا لاستخدام كُـــلّ 
أوراقها ضد الحكومات والشعوب، وبالمقابل تبرز 

توجّـهات كثيرة مناهضة للهيمنة الأمريكية. 

مُ أضئرَ طرجع تفخغطغ لطئغسئ وأجالغإ السمض المثابراتغ افطرغضغ طا ضحفئ سظه افجعجةُ افطظغئُ غصثِّ
والسالط المظطصئ  شغ  واحظطظ  جفاراتُ  تمارجُه  الثي  الظحاط  تصغصئَ  تفدحُ  الةعاجغج  اساراشاتُ 
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 الةاجعس افضبر صرباً طظ «أطرغضا» وافحثُّ شاضاً بالمةامع الغمظغ
سمغض CIA «العزغجة»..

 : خاص: 
من  الوزيزة،  محمــد  الجاســوس،  يعتبر 
بالجانب  ارتباطاً  وأكثرهم  الجواســيس  أبرز 
هو،  اعترافاتــه  حســب  وذلك  الأمريكــي، 
أكّـدوا  الذين  الخلية،  أعضاء  باقي  واعترافات 
المحببين  أكثــر  كان  الوزيزة  الجاســوس  أن 
والمقربين لدى السي آي أيه، والإف بي آي، ومن 

الخارجية الأمريكية بشكل عام. 
الجاســوس «محمد علي أحمــد الوزيزة» 
من مواليــد 1986، التحق بمعهد يالي في العام 
2006 وارتبط منذ ذلك الحين بالأمريكان، قبل 
الأمريكية  السفارة  في  رسميٍّا  للعمل  ينتقل  أن 

منتصف العام 2007. 
مع  «عملتُ  الوزيــزة  يقول  اعترافاته،  وفي 
الســفارة الأمريكية في وحــدة خدمة الرعايا 
والمواطنــين الأمريكيــين، وكان هناك قائمة 
تحتوي على أسماء جهات وأشخاص يعملون 
وغير  الحكومية  الجهــات  مــن  العديــد  في 

الحكومية، في الجوازات والأمن وغيره». 
واحد  إشراف  تحــت  أعمل  «كنت  ويضيف 
يدُعــى (جرمي ســمس)، وقــد طلب مني 
مرافقة «حمدي القليصي» وهو أحد الموظفين 
المحليين في السفارة، والذهاب إلى المنطقة التي 
اختطف فيها القنصل الســعوديّ، والحصول 
على أيــة معلومات أوَ تفاصيل حول ما حدث، 
وقد ذهبنــا للمنطقة، في مطعم (زيت وزعتر) 
بشــارع حدة، ودخلنا وطلبنا الأكل، وتحدثنا 
مع العامل عن أيش شــاهد لحظة اختطاف 
القنصل الســعوديّ، ورجعنا للسفارة وأفدنا 
(ســمس) أيش الــلي عرفنــاه، وكتبت لهم 

ملخصاً». 
حديثهَ  الوزيزة  الجاســوس  يواصلُ  بعدها 
بالقول: «جاء إليّ أحد الأمريكيين في الســفارة 
اسمه (راندي) ويعمل في وحدة أمن التأشيرات 
الأمن  مكتب  يتبــع  وهو  للقنصلية،  التابــع 
بمُجَـرّد  فلاشة،  وأعطاني  أمريكا،  في  الداخلي 
إدخَالها في السيرفر، فَــــإنَّه يمكنني بعدها 
الحصول على قاعدة بيانات الهجرة والجوازات، 
من أخذ نســخة من قاعدة  وقد تمكّنت فعلاً 
بيانات مصلحــة الهجرة والجوازات»، في حين 
أن هذا الاعتراف يؤكّـد حجم الاختراق للعملاء 
في مفاصل الدولة الحساسة، كما يؤكّـد حجم 
خضوع المؤسّســات أمام العنــاصر التابعة 

للأمريكان. 
ويشير الجاســوس الوزيزة إلى أنه عمل مع 
منظمة «رنين»  ومــع  جي»  بي  شركة «جي 
التابعة للوكالة الأمريكية، وعمل في مشــاريع 
كان  والذي  اليمن»،  في  عنوان «الســلام  تحت 
المانــح الرئيسي فيــه ما يعــرف بـ»مكتب 
النزاعات والاستقرار» التابع لوزارة الخارجية 

الأمريكية. 
ولفت إلى أن منظمة رنين قامت بالتعاقد مع 
استشــاريين من خارج المؤسّسة، وقد قاموا 
بتحليل البيانات، وبعد ذلك قاموا بإعداد تقرير 
حول ما جــاء في البيانات، مُشــيراً إلى إجراء 
عمليات تحليلية متعددة واللجوء إلى أســاليب 
أخُرى لجمع المعلومات، تتمثل في الاستبيانات 

والجلسات البؤرية والمقابلات الُمعمقة. 

ولفت إلى أنه تلقى دورات في أمريكا والأردن 
في مجال أمن المعلومــات، بحيث لا تصل لغير 

المقصود إيصالها إليهم». 
 

أصثم وأبرز الةعاجغج غسترشعن: «العزغجة» ضان 
أصرب جاجعس فطرغضا وأضبرعط إخقخاً لعا

وفيمــا لم تظهــر اعترافات الجاســوس 
أعترف  فقد  لعمله  الأخُــرى  الجوانب  الوزيزة 
باقي أعضاء الخلية، ومن ضمنهم الجاسوس 
الجواســيس  أقدم  مــن  هو  الذي  الأغــبري 
أكثر  وأخطرهم، اعــترف بأن الوزيــزة كان 
المقربين للأمريكيين، وذات الاعترافات أدلى بها 

جواسيس آخرون عن الوزيزة. 
من  يعمل  الذي  الأغبري  عامر  الجاســوس 
الأمريكان منذ 34 عاماً، يقول عن الجاسوس 
الوزيــزة: «كان يعمل مترجمــاً في القنصلية 
الأمريكيــة، وظل لفترة طويلة في الســفارة 
الأمريكية، وهــو بحُكمِ معرفتي به، فهو من 
آي»،  بي  والإف  أيــه،  آي  للسي  المقرَّبين  أقربِ 
مُضيفاً «محمد الوزيزة هو الوحيد الذي يسافر 
إلى أمريكا أكثر من خمس وســت مرات، وهذا 
يدل أن له ثقلاً كبيراً في العمل الاســتخباراتي، 
إلى  للصعود  تصريحٌ  له  كان  الذي  الوحيد  وهو 
الدور الثالث، وهــو خاصُّ بموظفي الإف بي 
آي والسي آي أيه»، موضحًــا أن البدروم كان 
والدور  ويمنيين،  أمريكيين  لموظفين  مخصصاً 
الأول للموظفــين الأمريكيين فقــط، والدور 
الثاني للســفير، فيما مســموح للوزيزة بأن 
يصعد للدور الثالث، في إشارة إلى حجم الارتباط 
في  عليه  الاعتماد  وحجــم  بالأمريكيين  الكبير 
تنفيذ أدوار لم توكل حتى للجواســيس الذين 

تجندوا لصالح أمريكا. 
وفي السياق ذاته يتحدث الجاسوسُ عبدالمعين 
عزان، عن الجاســوس الوزيزة بالقول: «كان 
عليه  يعتمدُ  وكان  الأمريكان،  من  ا  جِـدٍّ مقرَّباً 
في القسم الأمني بشــكل كبير، وكان محبوباً 
ا لدى الأمريــكان، وكان يتجنب العمل  جِـــدٍّ
مع اليمنيــين أوَ الاحتكاك باليمنيين، وبعد ما 
أغلقت الســفارة، تم السماح للوزيزة بالعمل 
في جهات أخُرى بصورة استثنائية، واستمرت 
أدواره عــن طريق المعهــد، وكذلك عن طريق 

منظمة تابعة للمخابرات الأمريكية». 
وعن أخطر الأدوار التي قدمها الجاســوس 
الوزير:  هشــام  الجاســوس  يقول  الوزيزة، 
«الوزيــزة كان مــن المحقّقــين المدربين من 
ا، وقد حضر عدة  جِـدٍّ عالياً  الأمريكيين تدريباً 
دورات في أمريــكا والأردن، وكان يعُتمَدُ عليه 
اعتمــاداً كبيراً ومبــاشراً»، مُضيفاً «الوزيزة 
دور  يمارســون  الذين  الأشــخاص  أهم  من 
الأمريكيين  لصالــح  والتجنيد  الاســتقطاب 
من خلال عمله في معهــد يالي وجهات أخُرى، 
ولــه علاقــات أمنية مع مســؤولين يمنيين 

وأمريكيين». 
الجاسوس  أن  إلى  الوزير  الجاسوس  وينوّه 
الوزيــزة «لــه دور في عملية نشر الفســاد 
الأخلاقي من خلال استقطاب الشباب والبنات 

في معهد يالي». 
وظائف  له  كذلك  حديثه «الوزيــزة  ويتابع 
في الخدمات العامة والدور الإداري بالســفارة 
عمله  ضمنها  من  خفية  أدوار  وله  الأمريكية، 
في منظمة رنين، وهــي منظمة تابعة للوكالة 
الأمريكيــة للتنمية لتكــون ضمن المنظمات 
المحليــة التي تنــاط بدور اخــتراق المجتمع 

والحــرب الناعمة، من خلال مشــاريع دعم 
المجالس  مع  والتنسيق  المرأة  ودعم  الشــباب 
المحلية، والتنســيق مع المســؤولين اليمنيين 
العاملين في أمريكا، وهو أبرز التابعين للإف بي 
آي، وكان الإف بي آي يعتمد عليه بشكل كبير 
ا، وكان من أبرز الأشخاص الذين يوفرون  جِـدٍّ
معلومات للجانب الأمريكي، معلومات عن أي 

شيء تحتاجه السفارة الأمريكية». 
أما الجاســوس محمد الخــراشي فيقول: 
«كان الوزيــزة من أبرز المحقّقين في القنصلية 
بالسفارة الأمريكية، وكان من أكثر الموظفين 
الناس  أول  يحضر  وكان  للأمريكيين،  إخلاصاً 
في الساعة الســابعة صباحاً، وما يرجع لبيته 
ا  إلا الساعة الخامسة مساءً، وكان مركِّزاً جِـدٍّ
على عمله، وما يحتك بالموظفين اليمنيين أبداً، 
الأمريكية  بالثقافة  كبير  بشكل  محتكاً  وكان 
بأسُلـُوب الكلام والحركات واللباقة وكل شيء، 

ومتأثراً بشكل كبير بالثقافة الغربية». 
ويضيف «الوزيزة هو الوحيدُ الذي أخذ دورةَ 
المحقّق في أمريكا التي هي بعد دورة التحقيق، 
وكان لديه صلاحيات كبيرة؛ لدرجة أنه يحقّق 
مع موظفين محليين في السفارة، رغم أنه ليس 
من اختصاصه، وهو من الأشــخاص القلائل 
الذين تم اســتثنائهم والسماح لهم بالعمل في 
جهــات أخُرى، حَيــثُ كان يعمل كمدرس في 

معهد يالي وقام بأدوار كبيرة». 
 

أطرغضا تحغثُ بالةاجعس العزغجة: 
لصث سمض بضض جَثٍّ وإخقص!!

وبناءً على ما اعترف به الجاســوس نفسه، 
وما اعترف به باقي الجواسيس، فَــــإنَّه من 
كان  الوزيزة،  محمد  الجاســوس  أن  الملاحظ 
أبرز الجواســيس المرتبطين بأمريكا وأكثرهم 
عليه  أثنت  وقد  الأمريكــي،  الجانب  لدى  ثقة 
الســفارة  عن  صادرةٍ  برســالة  واشــنطن 
الأمريكيــة قالت فيها للوزيــزة حرفياً: «إننا 
ــنُ إســهاماتك بالثقافة  بشــكل خاص نثُمَِّ
من  الاقتراب  كيفية  حول  ومقترحاتك  اليمنية 
أشخاص محدّدين بناءً على خِبرتك الواسعة»، 
في إشارة إلى حجم الارتباط بالأمريكان وحجم 

الدور التجسسي الذي لعبه. 
الأمريكية  الســفارة  وصفت  ما  أبرز  ومن 
الجاسوس الوزيزة، «أنه في كُـلّ مرة قام فيها 
بطريقة  بذلك  قام  فَــإنَّه  معلومات،  بإيصال 
ذات ذكاء وفكر ووعــي تجاه التعقيدات ذات 

الصلة». 
وزادت الســفارة الأمريكيــة مــن وصف 
الجاسوس الوزيزة بالقول: «لقد تحمّل مهمة 
كبيرة عندما عمل في مكتــب الأمن الإقليمي، 
ووظيفتهُ قد تكونُ بعضَ الأحيان مصدرَ خطرٍ 

عليه أثناء عمله في السفارة». 
وبعد كُـلّ هذه المعطيات، يتأكّـد للجميع أن 
الأجهزة الأمنية قد ضبطت أكثر الجواســيس 
المجتمع  على  وأخطرهم  أمريكا،  لدى  المحببين 
اليمني، كما أن ضبطه ســيجعلهُ عبرةً لمن لا 
يعتبر؛ كون نهايــة العميل والخائن لن تكون 
كنهاية الأبطال والشرفاء، وأن نهاية المخلصين 

لأمريكا، تفوق قبحاً عن قبح ما صنعوه. 

جرّب لفطرغضغغظ صاسثة بغاظات العةرة والةعازات الغمظغئ وحارك باتطغطعا ورشع تصارغر سظ المةامع الغمظغ
المتطغ اقجاماسغ  الظسغب  وتثطغر  الرذائض  لظحر  بمظزمات  وسمض  والفاغات  لطحئاب  اجاصطاب  بسمطغات  صام 
افطرغضغئ السفارة  داخض  المتزعرة  افطاضظ  ضُـضّ  بثخعل  له  وجُمح   «FBI» والـ   «CIA» بالـ  طئاحرة  ارتئط 
ئ واطاغَازات شارصئ سظ باصغ الةعاجغج الثغظ سمطعا لسصعد ذعغطئ ضان أضبر المعبعصغظ لثى أطرغضا وله اجابظاءات خَاخَّ
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المقالات المنشورة في الصحيفة 
تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر 
بالضرورة عن رأي الصحيفة العنوان: صنعاء – شارع المطار- جوار 

محلات الجوبي  -  عمارة منازل السعداء- 
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أخبار

أطرغضا تسامثُ سطى اقباجاز الةظسغ شغ اجاصطاب الةعاجغج

سمطئ سطى اجاظساخ ضاإ الصراءة لطخفعف افولى طظ ظمعذج إجرائغطغ تط تطئغصُه شغ افردن

استراشات الةاجعس بسام المردتغ:

:CIA استراشات الةاجعس افغبري سمغض

 : خاص: 
في سِــياقِ الاعترافــات التــي 
من  لعددٍ  الأمنيةُ  الأجهزةُ  نشرتها 
الأمريكية  سِ  التجسُّ خليةِ  عناصرِ 
أفراد  أحــدُ  كشــف  الإسرائيلية، 
ــام أحمد محمد  الخلية وهو «بسََّ
س،  التجسُّ من  أعوام   9 المردحي» 
الابتزاز  عــلى  أمريكا  اعتماد  عن 
الجنــسي والحــرب الناعمــة في 
وإرغامهم  الجواسيس  استقطاب 

العمل لصالحها. 
عضوُ  «المردحــي»  واعــترف 
الأمريكيــة  التجســس  شــبكة 
عليها  القبضُ  تم  التي  الإسرائيلية 
من قبل الأجهزة الأمنية في صنعاء، 
مكتب  في  للعمل  تجنيــدُه  تم  أنه 
 (FBI) التحقيقــات الفيدراليــة
في العــام 2012، وذلك عن طريق 
بعد  وتوثيقه  جنســياً  به  الإيقاع 
تدريبية  ورشة  لحضور  إرســاله 
لمدة عــام في مدينــة فرانكفورت 

الألمانية. 
وأكّـد الجاسوس بسام المردحي 
التحق  أنــه  اعترافاتــه  ضمــن 
صنعاء  في  الأمريكية  بالســفارة 
منتصف 2012م، مُشيراً إلى أنه تم 
إرســاله لحضور دورة تدريبية في 
فرانكفورت ليتم الإيقاعُ به جنسياً 

وتوثيقُ ذلك. 
عودته  بعد  بأنه  المرداحي  وأفَاد 
إلى صنعاء تم إرسالُ الفيديو الذي 
يوثِّقُ ممارســة الرذيلة، وتهديدُه 
الأعمال  تنفيــذ  مقابل  بالنــشر 
الأمريكية  المخابــرات  لصالــح 
أثناء عمله في الســفارة الأمريكية 
في المــوارد  بصنعــاء، مســاعداً 
البشرية حتى نهاية 2014، مُشيراً 
إلى أنه تم تجنيد عدد من العناصر 
في الأجهــزة الأمنيــة والقضــاء 
والنيابة وغيرها من أجهزة الدولة. 
من ضمن المهام التي كان يقوم 
وكالة  لصالــح  «المردحي»  بهــا 
إدارة  هي  الأمريكيــة،  المخابرات 

خلايا من المخبرين، تنفذ أنشــطة 
تلك  أبرز  ومن  اليمن،  في  تجسسية 
الأنشــطة إجراء مسح معلوماتي 
شامل حول مجموعة من الشركات 
والمصانع المحلية، وعدد واسع من 
تقارير  إعداد  إلى  بالإضافة  التجار، 
وتحليلات عــن الجرائم والمخاطر 

وأجواء الأمن في اليمن. 
الأمريكــي  التقييــم  أظهــر 
أن  المردحي»  للجاسوس «بســام 
تقاريره تقوم بمســاعدة المحللين 
ومتخذي القرار في واشــنطن على 
كما  والسياسَات،  القرارات  وضع 
أن التقارير التي يقوم بإرســالها 
يتــم مشــاركتها مــع مجتمع 

الاستخبارات والوكالات المعنية. 
التحقيقات  مكتــب  ووصــف 
الجاســوس  الأمريكي،  الفيدرالي 
والعميل «بسام المردحي» بالمحقّق 
بشأن  القَيِّم  والمستشــار  الشامل 
جميع المســائل الأمنية في منطقة 

الأمن الإقليمي اليمني. 

 : خاص: 
كشف الجاســوسُ عامر الأغبري، 
الجواســيس  شــبكة  عمــلاء  أحُد 
الأمريكية الإسرائيلية التي تم الكشف 
عنها، مساء الاثنين 10 يونيو 2024م 

جزءاً من طبيعة عمله التخريبية. 
الاعتراف  فيديــو  في  الأغــبري  وسرد 
شــهاداتٍ عــن انخراطه في هــذا العمل 
الارتباطَ  «بــدأتُ  قائــلاً:  التجســسي، 
بالأمريكيين في العــام 1987م، من خلال 
التابع  البستنة  تحسين  مشروع  في  العمل 
إلى أنه بعد العملِ  للوكالة الأمريكية، لافتاً 
اســتقطابهُ  جرى  البســتنة  مشروع  في 
للعمل لصالح المخابرات الأمريكية من قِبل 

نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية». 
وأوضح أنه تم تكليفُه بنقل معظم 
الآفات الزراعية والمبيدات ذات السمية 
مُشيراً  المحافظات،  مختلف  إلى  العالية 
تحسين  مشروع  إلى  نقلهُ  جرى  أنه  إلى 
ذ من قبل منظمة الأغذية  الغابات المنفَّ
والزراعة «الفاو» ومن هناك عمل على 

نشر الآفات الزراعية. 
للمشروع  انتقاله  بعد  أنه  ويضيف 

الوطني لاستغلال الموارد البيئية التابع 
للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، عمل 

على نقل الأمراض الحيوانية. 
العام  «في  اعترافاته  ضمن  ويؤكّـد 
2010 حصلت عــلى وظيفة أخصائي 
الأمريكية،  السفارة  في  زراعي  تسويق 
وعملــت على اســتهداف التســويق 
الزراعي والإنتــاج الزراعي، والترويج 
لافتاً: «واصلتُ  الأمريكية»،  للمنتجات 
الزراعي  القطاع  اســتهداف  أنشطةَ 
وزودت  و2021   ،2020 العامــين  في 
توجّـهات  عن  بمعلومات  الأمريكيين 

الدولة في هذا المجال». 
الأغــبري  الجاســوس  ويقــول 
عــبر فيديوهات الاعترافات لشــبكة 
التجســس الأمريكيــة والإسرائيلية، 
عملتُ  الأمنية:  الأجهزة  نشرتها  والتي 
مشروع  خلال  من  الأمريكيين  لصالح 
تحسين التعليم الأسََاسي التابع للوكالة 
الأمريكية بين العــام 2004 و2007، 
أنه شارك في تنفيذ الاستراتيجية  مقراً 
ة بإضعاف التعليم  الأمريكيــة الخَاصَّ
من محتــواه تحت عنــوان «تطوير 
التعليم»، موضحًــا أن تطوير التعليم 

وفق الاســتراتيجية الأمريكية، والتي 
اشــترط تغييرَ المناهج بشــكل عام، 
التربوي  والإشراف  التدريب  وإضعاف 

وإيجاد بيئة طاردة للطالب. 
وأشَارَ إلى أنه تمََّ استنساخُ كتب القراءة 
للصفوف الأولى من نمــوذج إسرائيلي تم 
تطبيقــه في الأردن بتواطــؤ من الكوادر 

التربوية المختصة في قطاع المناهج. 
الجاسوس  أكّـد  اعترافاته  وضمن 
الأغبري، أنه في العام 1993 كُلِّفَ بزرع 
أجهزة تنصت في منزل حيدر العطاس، 
وأنــه في نفس العام كلــف كذلك من 
الوكالة الأمريكية بجمع معلومات عن 
الأسلحة في الشــمال والجنوب في عدد 

من المعسكرات وفي قاعدة العند. 
وكشفت وثائق صادرة عن السفارة 
الاستخبارات  ارتباط  مدى  الأمريكية، 
الأمريكية بالجاســوس الأغبري، وأن 
كُـــلّ الُمديرِينَ الأمريكييَن في السفارة 
عضو  وهو  لــه،  الاحترام  يـُــكِنُّون 
نشــط في مجتمع الســفارة، وتقول 
الوثائق: «غالباً ما يتم تســليمُ عامر 
الزراعة  وزارة  قبل  من  قصيرةً  مهاماً 

الأمريكية والتي يسعى إلى إكمالها». 

تط تةظغثُه لطسمض شغ طضاإ الاتصغصات الفغثرالغئ سظ ذرغص الإغصاع به جظسغاً بسث تدعره ورحئً تثرغئغئً لمثة سام

أضّـث أظه سمض سطى اجاعثاف الصطاع الجراسغ وظصض طسزط الآشات الجراسغئ والمئغثات الساطئ إلى طثاطش المتاشزات وسمض سطى ظصض افطراض التغعاظغئ
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 : خاص: 
أظهرت الفيديوهاتُ التي نشرتها الأجهزةُ 
محمد  الجاسوس  عمل  عن  تفاصيلَ  الأمنيةُ 
صلاح أحمد الخراشي، أحد عناصر شــبكة 

التجسس الاستخباراتية الأمريكية. 
في  قيامَه  الخراشي  الجاسوس  ويؤكّـــد 
العام 2017م بإرســال قاعــدة بيانات إلى 
تشــمل  الأمريكي  الإقليمي  الأمــن  ضابط 
الكثير مــن المعلومات المهمة والســيادية، 
هــا تزويدُ الأمريكيــين ببيانات ضمت  أهمُّ
وأماكن  والمعســكرات  الطائــرات  مهابِطَ 
وأرقام البيوت التابعة للسفارة الأمريكية في 

العاصمة صنعاء. 
ومــن المهــام العدائية التــي قام بها 
تزويد  الخــراشي  محمــد  الجاســوس 
الأمريكيــين بقاعــدة بيانــات تضمنت 
الوقود  ومحطات  بالمستشفيات  إحداثيات 
ومعظم أســماء الشوارع وخطوط السير 
والطــرق المؤدية إلى ريمة حميــد، مبيناً 
قيامــه في العــام 2020م بربط مهندس 
شبكات وســيرفرات مع ضابطٍ في مكتب 
التحقيقــات الفيدراليــة لتزويده بكافة 

المهامِّ والأعمال الموكلة إليه. 
برفع  الخــراشي  الجاســوس  يكتف  لم 

وإنما  للأمريكيين  والبيانــات  الإحداثيــات 
مضى لأعمال أشــد عدائية، حَيثُ قام بإدارة 
خلايا مخبرين في مؤسّســات الدولة المدنية 
والاقتصادية والأمنية والعسكرية وتسليمها 

.FBI لـمكتب التحقيقات الفيدرالية
وخلال سنوات التجســس الثماني عمل 
الخراشي مع أربعة ضبــاط أمريكيين وهم 
دانيــال حنا وَجو شــوا وَبراين كنســس 

وَمريغوري. 
الأمريكية  التقييــم  وثائــق  وبحســب 
الصادرة عن الســفارة الأمريكية فَــــإنَّ 
الجاسوس محمد الخراشي أسََاس لاستمرار 
العمل لمصالح الحكومة الأمريكية في صنعاء. 
نيلَ  الأمريكية  التقييــم  وثائق  وأظهرت 
عُليا؛  شرفٍ  شــهاداتِ  الخراشي  الجاسوس 
لخدمة مصالــح الحكومة الأمريكية بتفانٍ 

ومخاطرة شخصية عالية. 
الأمريكية  التقييــم  وثائــق  وتضمنت   
ــة بالجاســوس محمــد الخراشي  الخَاصَّ
الإشــادة بدوره في رفع التقاريــر الدقيقة 
والتي تأتي في وقتها عــن مثل هذه الأمور، 
مبينة أن ما يرفعُه الخراشي من تقاريرَ يتم 
الخارجية  في  المستويات  أعلى  مع  مشاركتهُا 
الأمريكيــة، وكذلــك الــوكالات الحكومية 
الأخُرى ذات العلاقة، مؤكّـــدة أن ما يقومُ 

به الخراشي يســاعدُ مُتَّخِذي القرار في اتِّخاذ 
وبناءِ القرارات والسياسَات. 

وأفَــادت وثائق التقييــم الأمريكية بأن 
الجاسوس الخراشي يستمر في العمل في بيئة 

ا.  ا وفي وضع أمني خطير جِـدٍّ صعبة جِـدٍّ

أعمال  فَــإنَّ  الأمريكي  التقييم  وبحسب 
الجاســوس محمد الخراشي تضمن حماية 
ة  مجمع السفارة والبرامج والمصالح الخَاصَّ
بالحكومــة الأمريكية وذلــك حتى تتمكّن 
عملياتها  استئناف  من  الأمريكية  الحكومة 

في صنعاء مرة أخُرى. 
 ومــن وثائق التقييــم الأمريكية الإقرار 
الخراشي  محمد  الجاســوس  على  بالاعتماد 
في القيام بكل ما يحتاجه مكتب التحقيقات 
ولديه  دقيقًا،  محقّقًا  كونه  الفيدرالية FBI؛ 
علاقات مُستمرّة ومستشار ذو قيمةٍ مهمة 
ا عن الشؤون الأمنية لمكتب الأمن التابع  جِـدٍّ

للسفارة الأمريكية. 
أن  الأمريكية  التقييــم  وثائق  وأكّـــدت 
بتحليل  يقوم  الخراشي  محمد  الجاســوس 
المصادر الجديــدة والتقارير عن الجريمة في 
اليمن ويساعد قسم الأمن في تحليل المخاطر 

التي تواجه السفارة والموظفين. 
الارتباط  الخــراشي  الجاســوس  وبــدأ 
اللغة  تدريــس  خــلال  من  بالأمريكيــين 
الإنجليزية لكتيبة قــوات مكافحة الإرهاب 
الملحقية  إشراف  تحــت  المركــزي  الأمن  في 
ذلك  وبعد  السفارة،  في  الأمريكية  العسكرية 
وفي العام 2010 عمل كمترجم فوري لغرفة 
22 مايــو في عدن لفريــق العمليات التابع 

للملحقية العسكرية الأمريكية. 
 في العــام 2011 تم قبولــه كمحقّق في 
مكتب التحقيقات التابع للسفارة الأمريكية 
لضابط الأمن الإقليمي ثم تم ترقيته كمدير 

مكتب التحقيقات. 

أدرتُ خقغا طثئرغظ شغ طآجّسات الثولئ المثظغئ والسسضرغئ وافطظغئ لطخالح افطرغضغ

استراشات الةاجعس طتمث الثراحغ: 
ــات وطــتــطــات الـــعصـــعد ــرصـ ــطـ ــظ الــمــســاــحــفــغــات والـ ــات سـ ــغـ ــثابـ ــع إتـ ــ رش

والــمــســســضــرات  الــطــائــرات  ــطَ  طــعــاب ــظُ  تــاــدــمَّ بــئــغــاظــات  افطــرغــضــغــغــظ  دَ  زوَّ

 : خاص: 
الهمداني،  شــائف  الجاســوس  بدأ 
الاســتخباراتي  بالجانــب  ارتباطَــه 
الأمريكي منذ العام 1997م، كموظف في 
بالسفارة  والإعلامية  الثقافية  الملحقية 
الوكالة  مع  للعمل  انتقل  ثم  الأمريكية، 
الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة بدرجة 

وظيفية أعلى وراتب أعلى. 
وهو  الهمداني  الجاســوس  ويقول 
واحد مــن أبرز الجواســيس الذين تم 
القبض عليهم ضمن شبكة الجواسيس 
أحد  كان  إنــه  الإسرائيلية  الأمريكيــة 
والتقييم  المتابعة  آليــة  إيجاد  مهندسي 
بالوكالة الأمريكيــة للتنمية الدولية في 
اليمن، والتي تــم فرضها من العاصمة 
بالميزانية،  وربطها  واشنطن،  الأمريكية 
مُشــيراً إلى أنه كان يجمــع المعلومات 
الاســتخبارات  تطلبها  التي  الضرورية 

الأمريكية. 
ويوضح أن الهــدف الرئيسي للوكالة 
الوصولَ  كان  الدولية  للتنمية  الأمريكية 
مشــاريع  فيها  توجد  التي  المناطق  إلى 
الوكالــة، ومعرفــة أماكــن إطــلاق 
المسيّر  والطيران  البالســتية  الصواريخ 
وأماكن المنشآت العسكرية وإحداثياتها 
ووضع القتال في الجبهات وكذلك معرفة 

الوضع الاقتصــادي في اليمن، ومعرفة 
أوضاع الســلع والمواد الغذائية، وكذلك 
وضع الوقود، وما يعاني منه المواطنون 

في اليمن جراء الحرب الدائرة. 

ويلفــت إلى أنه في العــام 2016، تم 
الأمريكي  السفير  نائب  قبل  من  تكليفه 
ونقلها  المركزي  البنك  شــفرة  باستلام 
إلى عدن، بواســطة إبراهيــم النهاري 

استلم الشفرة،  أنه  وكيل البنك، مؤكّـداً 
ونقلها إلى عدن، وسلَّمها لعلي الهمداني، 
مسؤول قسم النقد الدولي في بنك المركزي 

بعدن. 
يعمل  الهمدانــي  الجاســوس  ظل 
لصالح الاستخبارات الأمريكية، محاولاً 
اســتقطاب الموظفين المحليــين الذين 
يعملون مــع الوكالة الأمريكية للتنمية 
للعمل  آخريــن  واســتقطاب  الدولية، 

لصالح السفارة الأمريكية. 
ة  الخَاصَّ التقييــم  وثائق  وتؤكّـــد 
الجاســوس  أن  الأمريكية  بالســفارة 
مَ أكثرَ ممــا طلب منه،  الهمداني قَــدَّ
أوَ توقعت منــه الوكالة في ظل ظروف 
معقدة تمر بها اليمن، مشــيرة إلى أنه 
«بدون دعم شــائف المهم والفعال كان 
وقتاً  ســيأخذ  البعثة  وبرامــج  مكتب 

أطول». 
وتوضح تلك الوثائق أن الجاســوس 
الهمداني كان جزءاً لا يتجزأ من القوات 
العســكرية الأمريكيــة، مبيناً أنه كان 
حريصاً على مصالــح حكومة الولايات 
المتحدة الأمريكية والوكالة التابعة لها. 

وتظهــر شــهادات عنــاصر من 
الجاسوس  عن  التجسســية  الشبكة 
الهمداني أنه كان من أكثر الأشخاص 
الذين عملوا لفترة طويلة مع السفارة 

متعددة،  أقسام  في  وعملوا  الأمريكية، 
ا  حَيثُ كان للهمداني دور كبير جِـــدٍّ
من ناحية إشرافه على عمليات المراقبة 
الأمريكية  للوكالة  التابعــة  والتقييم 
للتنميــة، وعملية المراقبــة والتقييم 
هي من أهم الوسائل التي تستخدم في 
جمع المعلومات العســكرية، وتحديداً 
أماكن المنشآت العسكرية، والتجسس 
عليها، سواءٌ أكانت مخازنَ أوَ منشآت 
شــخصيات،  حتى  كانت  أوَ  تصنيع، 
ــسي  حَيــثُ يشرفُ على العمل التجسُّ
التي  والتقييم  المراقبة  لشركات  المنظم 
تكلف بالعمل مــع الوكالة الأمريكية، 
ونقوم بتوفير كافة المعلومات للجانب 

الأمريكي. 
وتوضح شــهادات الجواســيس أن 
الجاسوس الهمداني كان يعمل في المعهد 
الأمريكي «يــالي»، في برنامج ثقافي كان 
داخل  من  الأمريكية  للخارجيــة  تابعاً 
حادثة  حصلــت  عندما  وأنــه  المعهد، 
إلى  السقاف  القادر  عبد  مع  نزل  «كول» 
وفي  الترجمة،  في  كبير  بدور  وعمل  عدن، 
الأمريكي،  السفير  مع  المعلومات  تزويد 
وهذا عزَّز مــن دوره، وبالذات من ثقة 
الأمريكيين فيــه، وانتقل بعدها ليكونَ 
من المشرفــين الكبار داخل الســفارة 

الأمريكية. 

تمضّظئُ باضطغش طظ ظائإ السفغر افطرغضغ باجاقم حفرة الئظك المرضجي وظصطعا إلى سثن
استراشات الةاجعس العمثاظغ: 

ضان طظ أضبر افحثاص الثغظ سمطعا لفارة ذعغطئ طع السفارة افطرغضغئ
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الإدارة افطرغضغئ..
 :  الثضاعر سئث الرتمظ المثاار 
الإدارةِ  لجرائــمِ  القذرةُ  الخُيوُطُ  تباعاً  ــفُ  تتكشَّ
مساءَ  كشــفته،  ما  وآخرُها  العالَمِ،  حولَ  الأمريكيةِ 
الاثنــين 10 يونيو 2024م الأجهــزةُ الأمنيةُ لبلادنا، 
وليسَ من المبالغة القولُ إن هذا الكشــفَ يعَُدُّ إنجازًا 
ا، ليس لبلدنا وشعبنا فحســب، بل لكل البلدان  مهمٍّ
والشــعوب، التي تعبث إدارة الإجــرام الدولي بأمنها 
لآلاف  تجنيدها  خلال  من  واســتقلالها  وســيادتها 
العملاء من أبنائها، يعملون في الميدان لتنفيذ أجنداتها 
الإجرامية، التي قد تكُتشــف بعضُ خيوطها في بعض 

تلك البلدان. 
ورغم ذلك لا تجرؤُ على الإعلان عنها؛ بسَببِ سطوةِ 
ومؤسّساتها  أجهزتها  في  وتغلغلها  الأمريكية،  الإدارة 
الرســمية بمختلف مستوياتها، وما يمكن أن تتخذَه 
هذه الإدارةُ من إجراءاتٍ انتقاميةٍ بحق من يتجرَّأُ من 
شاغلي المناصب العليا على كشــف خيوط جرائمها، 
لارتباطِ أوُلئك بأجهزتها، أوَ بسَــببِ  وقد يرجعُ ذلك 
ما بحوزةِ هذه الأجهزة من وثائقَ يمكنهُا -من خلال 
تسريبهــا- فضحُهم أمام شــعوبهم؛ ليتعرضوا من 
ثم للعقاب مــن جانبها؛ ولذلك تظــل جرائم الإدارة 
الأمريكية بحق الشــعوب طَيَّ الكتمان، وفي أحســن 
الأحوال تتمُّ معاقبة من تم اكتشــافهم من عملائها 
بترحيلهم ليســتكملوا بقيةَ حياتهم لديها، خُصُوصاً 

إذاَ كانوا من ذوي الجنسية المزدوجة. 
الصهيوغربية  الاســتعماريةُ  القوى  تكبَّدت  ولقد 
خســائرَ فادحةً ماديــة وبشرية في ظل أسُلـُــوبها 
المباشر  الاحتلال  عــلى  القائمِ  القديم  الاســتعماري 
للشــعوب لإذلالها ونهــبِ خيراتهــا؛ ولإدراك أغلب 
الشــعوب أن الاحتلال يمثل قيدًا على حريتها، يمنعها 
من النهوض واللحاق برَكْبِ الدول المتقدمة، وإدراكها 
ا، تستفيدُ من مواردها  أن بلدانها تمثل فقط مادةً خامٍّ
استهلاكية  سوقاً  الوقت  ذات  وفي  الاســتعمار،  قوى 

لمنتجاتها. 
 وبسبب النزعةِ التحرّرية لدى أغلب شعوب العالم، 
القديم،  الاستعماري  أسُلـُوبها  عن  القوى  تلك  أقلعت 
لكنها لم تقلعْ عن أهدافها الاستعمارية؛ فعملت قبل 
مغادرتها البلدانَ التي كانت تســتعمرُها على تثبيتِ 
الرسمية  والمؤسّســات  الأجهزة  مختلفِ  في  وجودِها 
ا بشــكل مباشر من خــلال وجود عناصرَ  للدول، إمَّ
منها  متعددة،  عناويــنَ  تحت  تتبعها،  اســتخبارية 
تقديم خدمات استشــارية لتلك البلــدان، أوَ تدريب 
العناصر الأمنيــة فيها، أوَ من خــلال تجنيد عملاء 
من  بها  المكلفين  المهامَّ  ويؤدون  لحســابها،  يعملون 
جانبها كما هو الحال بالنســبة لشبكة العملاء التي 

كشفت عنها الأجهزة الأمنية في بلادنا يوم أمس. 

أهدافٌ خفية للقوى الاستعمارية:
 ولا يقتصر تواجد القوى الاستعمارية الصهيوغربية 
على المجالات العســكرية والأمنية، بل يشمل مجالات 
والاقتصادية،  والصناعية  الزراعيــة  منها:  متعددة، 
والشــؤون المحلية، وغيرها من المجــالات الحيوية، 
وليس عنا ببعيد ذلك الاختراق المتعلق بالشــأن المحلي 
الذي تم ســنة 2000 عندما أصدر الصريع عفاش ما 
سمي بقانون السلطة المحلية، وكان قبل ذلك قد جلب 
الأجهزة الاســتخبارية التابعة للقوى الاســتعمارية 
لتطوير  العريضة  الخطوط  له  لترسم  الصهيوغربية؛ 
تجربــة الســلطة المحلية، حينها جــرى النقاش في 
وزارة الإدارة المحليــة عن التمويــل بوصفه الدينمو 
المحرك لأي نشــاط بشري، ولا نجاح لأية تجربة دون 
توافر المال اللازم لتمويلها، وأثناء مناقشــة موضوع 
التمويل تساءل الخبراء الأجانب (المخبرين) عن أنواع 
البعض  فطرح  التحصيل،  حــين  كلفة  وأقلها  الموارد 
مورد الزكاة، -ويبدو أن الطــرح لم يكن تلقائيٍّا، بل 
كان مدروسًــا ومرتَّباً مسبقًا- وهو مورد غير مكلف 
في عمليــة تحصيله؛ كون الزكاة تمثــل التزامًا دينيٍّا 
بالنســبة للمواطنين، يحرصون كُـــلَّ الحرص على 

الوفاء به في موعده المحدّد. 
وأكّـــدوا  الطرح،  هذا  الخبراء  استحســن  ولذلك 

أن مورد الزكاة هو المورد الذي من شــأنه أن ينهَضَ 
بتجربة الســلطة المحليــة، ويحقّق لهــا النجاحَ في 
وقت قياسي، لكن في المقابــل طرح البعض أن الزكاة 
المجتمع  أبناء  من  والمساكين  الفقراء  لفئة  مخصصة 
اليمني، حينها هز المســتعمر رأســه وتســاءل عن 
الحصيلــة المتوقعة لمورد الزكاة التي يســتفيد منها 
الفقراء والمســاكين، ويبدو أن الجــواب من المعنيين 
سنويٍّا، فرد المستعمر بأنه  كان حول العشرين ملياراً 
سيتم اعتماد أكثر من ضعف هذا المبلغ سنوياً للفقراء 
والمساكين عبر صندوق سيموله المانحون، وبالفعل تم 
اعتماد مبلغ خمسة وأربعين مليارًا من جانب القوى 

الاستعمارية الغربية لصندوق الضمان الاجتماعي. 
للفقراء  كبــير  إنجاز  تحقيــق  تم  الظاهــر  وفي 
والمســاكين، لكن نظــرة فاحصة في هــذا الموضوع 
ستكشــف هدفَ القوى الاســتعمارية الغربية؛ فلو 
كانت هذه القوى جادة فعــلاً، ومعنية فعلاً بتطوير 
تجربة الســلطة المحلية لخصصت ذلك المبلغ الكبير 
لتطوير التجربة المحلية في وقت قياسي -كما روَّجت- 
لأهميةّ  ولإدراكها  لكنها  لمســتحقيها،  الزكاة  وتترك 
الوظيفــة الاجتماعية للــزكاة في المجتمع، فقد كان 
هدفها يتمحور حول ضرب هذه الوظيفة لإيجاد هوة 
سحيقة في العلاقات الاجتماعية بين الفقراء والأغنياء 
بين  والكراهية  البغُض  بذلــك  ولتحلَّ  البلد،  أبناء  من 
أبناء المجتمع، بدلاً عن التراحم والتكافل في ما بينهم. 
وبإحلال الكراهية في أوســاط المجتمع من جانب 
المحتاجين: فقراء وَمساكين وغيرهم من أبناء الشعب، 

وهم الأغلبية الســاحقة، ســتتحول نظــرة الود إلى 
المانح الأجنبي، الذي يوفر لهم احتياجاتهم المختلفة، 
ويطعمهم من جوع، وبالفعل نجح المستعمر الأجنبي 
في تمرير أجندته الإجرامية بحق شــعبنا اليمني، وتم 
التفاعل معها من جانب كافة المســتويات الرسمية 
في الدولة؛ فتم رفــع مشروع القانون مــن الوزارة 
وأقره مجلس الوزراء، وأقره مجلس النواب، وأصدره 
رئيس الدولة، رغم أن الدستور قد نص بشكل واضح 
وصريح على أن (الشريعة الإســلامية مصدر جميع 
التشريعــات) ونص على أن الــزكاة (تجبيها الدولة 

وتصرفها في مصارفها الشرعية). 
والصدمةُ الحقيقيــةُ تمثَّلت في تمرير هذه الأجندة 
في كافة مستويات مؤسّســات الدولة، رغم انتهاكها 
الصارخ للدســتور، ومخالفتها للشريعة الإسلامية، 
وكأن جميــع القائمــين على مؤسّســات الدولة لا 
تربطهم بدينهــم أية رابطة؛ وهو ما يؤكّـــد عمق 
الدولة  مؤسّسات  في  الاســتخبارية  للأجهزة  التغلغل 
في حينــه، وتجاوزها لــكل العوائق التــي يمكن أن 
تحــول دون تنفيذ أجنداتها، وأصبحــت الزكاة أحد 
موارد الســلطة المحلية تصرُف عائداتها مقابل أثاث 
وتجهيزات وسفريات، وما خفي كان أعظم! واستمر 
لمدة ثمانية عشر عاماً، حين  هذا الوضع المختل قائماً 
تم اســترداد مورد فريضة الزكاة سنة 2018 بجهود 
كبــيرة بدأت عام 2015 وبمتابعــة مباشرة وحثيثة 
ومُستمرّة وبإصرار كبير من جانب قائد الثورة السيد 
عبد الملك بدر الدين الحوثي -يحفظه الله- ولا يتسع 
الاعتراضات  من  سنوات  ثلاث  وقائع  لسرد  هنا  المقام 
والتهويلات والاســتماتة من جانب البعض في الدفاع 
عــن بقاء مورد الزكاة للســلطة المحلية؛ باعتباَر أن 
سحب هذا المورد منها ســيؤدي إلى انهيارها وانهيار 

البلاد حسب تهويلهم في حينه. 
تعد  الإجرامية،  الأمريكيــة  الإدارة  أن  والمؤكّـــد   
من  استفادةً  الصهيوغربية  الاستعمارية  القوى  أكثر 
التواجد  على  القائم  الجديد،  الاستعماري  الأسُلـُــوب 
الناعم في مختلف مؤسّســات الــدول تحت عناوينً 
متعددة، ومن خلال تجنيد العملاء المحليين في مختلف 
دول العالــم، التي تــرى هــذه الإدارة الإجراميةُ أن 
وجودَها فيها يخدم مصالحها الاستعمارية، القائمةَ 
على نهب خيرات الشــعوب، وهــي وإن كانت تظهر 
لتلك الشعوب أنها حريصةٌ كُـلَّ الحرص على تحقيق 
النمو والاستقرار لمجتمعاتها، لكن الحقيقة أنها غير 
معنية تماماً بتحقيق أي مظهر من مظاهر الاستقرار 
ولا  الاجتماعــي  ولا  الاقتصــادي  ولا  الســياسي  لا 
الأمني في الدول التي تتواجد فيها، وَفْـــقًا لأسُلـُوبها 

الاستعماري الجديد. 
ويتحدّد هدف القوى الاســتعمارية الصهيوغربية 
وجود  تكريس  في  خُصُوصــاً،  والأمريكية  عُمُـــومًا 
الاختلالات في مختلف مؤسّســات وأجهــزة الدولة، 

لتظهــر هذه المؤسّســات عاجزةً عن إدارة أبســط 
الشــؤون العامة، وعاجزة عن تأمين أبسط مقومات 
من  الاستعمارية  القوى  ولتظهر  لشــعوبها،  الحياة 
نافذة أخُرى؛ لتغطية عجز أجهزة الدولة ومؤسّساتها 
الرســمية، فتعمل هذه القوى على تقديم المساعدات 
تحت عناوين إنســانية، ومن خلال مئات المنظمات 
العاملة في هذا المجال، والتي تعد في حقيقتها أوَ أغلبها 
الاســتعمارية  للدول  الاســتخبارية  الأجهزة  ضمن 
الصهيوغربية، حَيثُ تعمل هذه المنظمات على الحلول 
تدريجيٍّا محل مؤسّســات الدولــة المعنية، في توفير 
في  المواطنين  من  هائلة  لأعداد  الضرورية  الاحتياجات 

الدول التي تعمل فيها. 
 وتعمــل في ذات الوقت -من خلال توزيعها المباشر 
ــــة العربية  واتصالها بالمحتاجين من شــعوب الأمَُّ
وغيرها من الشــعوب- على ربطهــم بتلك المنظمات 
وإضعاف علاقتهم بمؤسّسات دولتهم؛ وهو ما يترتب 
عليه وجود هُـــوَّةٍ ســحيقة بينهم وبين مؤسّسات 
دولتهم، التي عجزت عن توفير المتطلبات الأسََاســية 

لحياتهم. 
مبكراً  الإجرامية  الأمريكيــة  الإدارة  خططت  وقد 
لاســتخدام المنظمــات العاملة في المجال الإنســاني 
لتحقيق أهدافها في تدمير الشعوب ومقومات حياتها، 
وأفصحت عن ذلك في ســبعينيات القــرن الماضي في 
وثيقة سريــة بعنوان مذكرة الأمــن القومي، والتي 
عُرفــت لاحقاً بـــ (تقرير كيســنجر)، الذي أوصى 
الإدارة الأمريكيــة بعدم الإعلان عن أنشــطتها، وأن 
والاعتماد  الحكومية،  غير  المنظمات  باستخدام  تقوم 
على الوكالات المتعددة الأطراف، التي لديها مشــاريع 

إنسانية في أغلب دول العالم. 
الاســتعمارية  القــوى  أهــداف  تقتــصر  ولا 
الصهيوغربية على الجوانب الســابقة، بل إنها تعمل 
على دراســة أدق تفاصيل العلاقــات الاجتماعية في 
ــــة العربية تحديدا؛ً لتعمل من خلال  شــعوب الأمَُّ
نقاط الضعف في هذه العلاقــات على تدمير الروابط 
الاجتماعية، وزرع بذور الــصراع بين أفراد المجتمع؛ 
فتبدأ القوى الاستعمارية الصهيوغربية، وعلى رأسها 
الإدارة الأمريكيــة أولاً: بتدمــير ولاء الأفراد لدولتهم 
ووطنهم، لصالح مؤسّساتها وأجهزتها الاستخبارية، 
وتعملُ ثانياً: على تدمير وتفكيك النسيج الاجتماعي، 
ولا تقــفُ أهدافَها الإجرامية عند هــذا الحد، بل إنها 
ـئُ المجتمعَ لصراع بيني، ينتهــي بتدمير الدولة  تهيِّـ
في هذه  ومؤسّساتها، وهذا الوضع يبدو أكثر وضوحاً 
المرحلة، في عدد من شــعوب أمتنــا العربية وغيرها 
كُـــلُّ  ليجسد  والإفريقية؛  الآســيوية  الشعوب  من 
ذلك الإجرام حقيقةَ أن (الإدارةَ الأمريكية مســتنقَعُ 

الجريمة الدولية). 

 طساظصع الةرغمئ الثولغئ طساظصع الةرغمئ الثولغئ
دُ عثفُ الصعى    غاتثَّ

اقجاسمارغئ الخعغعغربغئ 
سُمُـعطًا وافطرغضغئ خُخُعخاً، 
شغ تضرغجِ وجعدِ اقخاققت 

شغ طثاطش طآجّسات 
وأجعجة الثولئ، لازعرَ عثه 
المآجّساتُ ساججةً سظ إدارةِ 

أبسطِ الحآونِ الساطئ، وساججةً 
سظ تأطغظِ أبسطِ طصعطاتِ 

التغاة لحسعبعا
  الإدارةُ افطرغضغئ الإجراطغئ 

خطَّطئ طئضراً قجاثثامِ 
المظزمات الساططئ شغ المةال 

الإظساظغ لاتصغصِ أعثاشعا 
شغ تثطغر الحسعب وطصعطات 
تغاتعا، وأشختئ سظ ذلك شغ 

جئسغظغات الصرن الماضغ شغ 
رة  وبغصئٍ جرغئٍ بسظعان طثضِّ
افطظ الصعطغ، والاغ سُرشئ 

قتصاً بـ (تصرغر ضغسظةر) 
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 :  ضاطض المسمري: 

إعلانُ الأجهزة الأمنية في حكومةِ صنعاءَ 
أمريكية  ــسٍ  تجسُّ شــبكة  على  القبضَ 
عقودٍ لهُ  إسرائيلية تعمــلُ في البلاد منــذُ 
الاستخبارات  وكالة  على  كبيرةٌ  انعكاساتٌ 
المركَزيــة الأمريكيــة (CIA) والموســاد 

الإسرائيلي، ويمثل ضربةً قاصمةً لهما. 
ربمــا في هذه الأثناء تجــري تحقيقاتٌ 
والموساد؛   CIAالـ داخل  ــعةٌ  موسَّ داخليةٌ 
إذَا  وما  شــبكتهم،  اكتشاف  كيفية  لِفَهْمِ 
كان هناك تسريــب أوَ ضعف في الإجراءات 
الأمنيــة الداخلية، وتقييــم الموقف، وهذا 
حول  المخابرات  أجهــزة  في  روتيني  إجراء 

العالم. 
إذاً، نحن أمام إنجاز أمني اســتراتيجي، 
ضد  باليمن  الأمنية  للأجهزة  مسبوق  وغير 
العدوّ الأمريكي والصهيوني، حَيثُ ينعكس 

عليه هذا الإنجاز سلباً من عدة نواحٍ. 

شصثانُ افخعل اقجاثئاراتغئ:
القبــضُ على شــبكة تجســس يعني 
أن الـــ CIA والموســاد قد فقــدا أصُُولاً 
سنواتٍ  فيها  استثمرتا  قيِّمةً  استخباراتيةً 
يمثل  وَهــذا  والتجهيز،  التدريــب  مــن 
الاســتخباراتية،  كبيرةً للجهود  خســارةً 
حَيــثُ تعتمد الأجهزة الاســتخبارية على 
شبكات التجسس للحصول على المعلومات 
سياسات  في  تؤثر  التي  والقيِّمة  اسة  الحسَّ

الدول وأمنها القومي. 
 لذلك، فَــــإنَّ فقدان شــبكة تجسس 
الاستخبارية  للأجهزة  كبيرة  خسارة  يعتبر 
الأمريكيــة والإسرائيليــة، وتمثــل هذه 
التي  والتجربة  للمعرفة،  خسارة  الخسارة 
سنوات  في  الاستخبارية  الجهات  اكتسبتها 
الأمن  تحديات  مــع  التعامل  مــن  عديدة 

والاستخبارات. 
علاوة على ذلك، قد يؤدي فقدان شــبكة 
تجسس إلى تقويض الثقة في قدرة الأجهزة 
القومي؛  الأمن  حماية  على  الاســتخبارية 
والمصداقية  الســمعة  على  يؤثــر  قد  مما 

الدولية لهذه الأجهزة. 

تشغيرُ اقجتراتغةغات:
قــد تلجــأ أمريــكا إلى إعــادة تقييم 
اســتراتيجيتها الاســتخباراتية من خلال 
تغيــير الأفــراد المشــاركين في العمليات 
جديدة  تقنيات  واســتخدام  الاستخبارية، 
التجســس  طرق  وتعديــل  ومحســنة، 

لجعلها  والتحليل؛  والتجميع 
أقل عُرضةً للكشف. 

قــد 

يتطلب هذا التغيير الشامل استثمارَ موارد 
إضافيــةٍ؛ لتطوير قدرات الاســتخبارات، 
وتكوين شبكات تجسسية جديدة، وتطوير 

تقنيات تجسس متقدمة. 
مــن الواضح أن هــذا التغيير لن يكون 
ســهلاً، وقد يواجه العديد من الصعوبات 
على ســبيل المثال، قد يكــون من الصعب 
تعويض فقدان الشــبكة التجسسية؛ من 
التي  الاســتخبارية  والمعرفة  الخبرة  حَيثُ 

قدمتها. 
 كمــا قــد تحتــاج الاســتراتيجيات 
والتكتيــكات الجديدة إلى وقــت للتطوير 
الفعلية  القدرة  على  يؤثر  قد  مما  والتنفيذ؛ 
الاســتخبارية  التحديات  مواجهــة  على 

الحالية. 
بشــكل عام، مــن المرجــح أن يواجه 
الـــ CIA والموســاد صعوبــاتٍ في تغيير 
اليمن،  في  وتكتيكاتهما  اســتراتيجياتهما 

وقد تستغرق هذه العملية وقتاً طويلاً. 

الاأبيرُ سطى السمطغات 
المساصئطغئ:

قــد تتأثــرُ العمليات الاســتخباراتية 
اليمن  في  والموســاد   CIAللـ المســتقبلية 
ُ عليهما أن  والمنطقة ككل، حَيثُ ســيتعينَّ
يكونا أكثر حــذراً في تجنيد العملاء وتنفيذ 
العمليات، هذا بالإضافة إلى أن هذا الإنجاز 
الذي كشــفته الســلطات الأمنية باليمن 
ســيعرِّضُ أمريكا و»إسرائيــل» للإحراج 

الدولي. 
له  ستكون  الدبلوماســية  الناحية  من   
والسياسية  الدولية  العلاقات  على  تداعياتٌ 
للولايات المتحــدة و»إسرائيل»، وقد يؤدي 
هذا الإحراج إلى تدهور العلاقات مع بعض 
الدول التي تعتبر التجســس على أراضيها 
أن صنعاء  غــير مقبول، خُصُوصــاً  أمراً 
كشــفت أن هذا المخطّط الاســتخباراتي 
الأمريكي والإسرائيلي يجري تنفيذه في دول 
على  ســلباً  يؤثر  قد  مما  بالمنطقة؛  أخُرى 
التعاون الاستخباراتي والأمني المشترك مع 

بعض الدول. 

اقجافادةُ طظ خبرات الغمظ 
اقجاثئاراتغئ:

 كشفُ هذه الشــبكة قد يعَُزِّزُ من ثقة 
المنافســين الدوليــين للولايــات المتحدة، 
بقدرتهم على كشــف وإحبــاط عمليات 
من  يزيد  مما  التجســس؛ 

التحديات الأمنية، وبالتالي فَــإنَّ دولاً مثل 
التقنيات  معرفة  إلى  تحتاج  والصين  روسيا 
والأساليب التي استخدمتها صنعاء لكشف 
الشــبكة التجسســية، خُصُوصاً أن هذه 

الدول في حالة عداء مع أمريكا. 
هذه التجارب قد تكون قَيمّةً لهذه الدول 
في تعزيز قدرتها على مكافحة النشــاطات 
لأية  والتصدي  الأمريكية  الاســتخباراتية 

تهديدات أمنية تنبعث منها. 
وباعتقادي أن تقديــمَ صنعاء للخبرات 
الخلايا  كشف  في  اكتسبتها  التي  والتجارب 
الاســتخباراتية قــد يســاهم في تطوير 
مما  المجال؛  هــذا  في  الأخُرى  الدول  قدرات 
يجعلها أكثرَ فعالية في مكافحة النشاطات 
خُصُوصــاً  الخارجيــة  الاســتخباراتية 

الأمريكية. 
وإجمــالاً، فَــــإنَّ تبــادُلَ الخــبرات 
والتجارب في مجال مكافحة التجسس بين 
صنعاءَ ودولٍ مثل روسيا والصين، سيعمل 
على تعزيز التعاون الــدولي في هذا الصدد؛ 
مما يقوِّي جهودَ مكافحة التجســس على 
العمل  للدول  يمكن  بحيث  الدولي؛  المستوى 
معاً عــلى تعزيز الأمــن القومي، وحماية 
ة  سيادتها من التهديدات الخارجية، وخَاصَّ

تلك التي تأتي من قبل العدوّ الأمريكي. 

تسجغجُ اقجاصرار الثاخطغ: 
على  القبض  في  صنعــاء  حكومة  نجاحُ 
شــبكة التجســس الأمريكية الإسرائيلية 
من الناحية الأمنية والسياسية يعزز قدرة 
الحكومة عــلى حماية ســيادتها وأمنها 
ويبرز  الخارجية،  التدخــلات  من  الوطني 
قدرة الأجهــزة الأمنية عــلى التعامل مع 

التهديدات الخطيرة التي تهدّد البلاد. 
هذا الإنجاز غير المسبوق يعزز   أيَـْــضاً 
مما  الأمنية؛  والأجهزة  المواطنين  بين  الثقة 
يمكن أن يسهم في تعزيز الاستقرار الداخلي، 
وتقوية الدعم الشــعبي للحكومة، كما أن 
القبض على شــبكة تجسس بهذا الحجم، 
النفوذ  مقاومة  عــلى  صنعاء  قدرة  يظهر 
الأجنبــي، ويمكن أن يكــون لهذا الإنجاز 
ردعيٌّ على الشــبكات التجسســية  تأثيرٌ 
الأخُــرى، أوَ الدول التي تفكــر في القيام 
يقلل  مما  اليمن؛  داخل  تجسسية  بأنشطة 

من محاولات التجسس المستقبلية. 
يرسل هذا النجاحُ رسالةً قويةً إلى الأعداء 
والخصوم بــأن الحكومــةَ اليمنية لديها 
القدرةُ على اكتشــاف وإحباط الأنشــطة 
المعقدة؛  والتخريبية  التجسســية 
يعزِّزُ  مما 

صورةَ الحكومة ككيان قوي ومتماســك؛ 
الأمر الذي من شأنه زيادةُ الدعم للحكومة 
من قبل مختلف الفئات داخل البلاد، سواءٌ 
أكانوا سياسيين، أوَ اقتصاديين أوَ مواطنين 

عاديين؛ مما يعزز الوحدة الوطنية. 
إن هذا الإنجازَ الأمنيَّ الاستراتيجي يرفعُ 
ويعزز  المحلية،  المخابــرات  أجهزة  كفاءةَ 
صنعاء  حكومة  قــدرة  في  والكفاءة  الثقةَ 
على التصدي للتهديدات الأمنية والتجسس 
الأجنبي في المستقبل، ويمكن أن يحدُثَ ذلك 

من خلال عدة آليات. 

تسجغجُ الضفاءة الاصظغئ:
عُ النجاحُ في كشــف الشبكة   قد يشــجِّ
التجسسية الأمريكية الإسرائيلية الحكومة 
الاستخبارات  تقنيات  وتطوير  تحديث  على 
المحلية؛ مما يزيد من قدرتها على اكتشاف 
سية المشابهة في  ومواجهة الأنشطة التجسُّ

المستقبل. 
الحكومة  النجاح  هذا  يشجع  أن  ويمكن 
في  الأخُرى  الدول  مــع  التعاون  تعزيز  على 
مجال مكافحة التجســس والإرهاب؛ مما 
يعزز من تبادل المعلومات والخبرات ويعزز 

الكفاءة الاستخباراتية المحلية. 
تعزيز  إلى  الحكومة  سيدفع  الإنجاز  هذا 
برامج التدريب والتأهيل لأجهزتها الأمنية؛ 
مما يجعلهــا أكثر اســتعداداً وفعالية في 
التعامــل مع التحديــات الأمنية، ويمكن 
أن يســاهم هذا النجاح في زيــادة الوعي 
مما  والمؤسّســات؛  المواطنين  لدى  الأمني 
يجعلهم أكثر تنبُّهًا للأنشطة غير الشرعية 

ويساعدهم في الإبلاغ عنها. 
قد يعــزِّزُ هــذا النجاح قــدرةَ أجهزة 
المعلومات  تحليل  عــلى  المحلية  المخابرات 
الاستخباراتية بشكل أفضل؛ مما يزيد من 

فعالية اتِّخاذ القرارات الأمنية. 
إن قدرة اليمــن على تحقيق إنجاز أمني 
البحرية  المعارك  فيه  تتواصل  وقت  في  كبير 
والكيان  الأمريكية  المتحــدة  الولايات  مع 
الإسرائيلي تبرُِزُ مقدرتهَا على إدارة الصراع 
وتعقيد  عالية  بكفــاءة  جبهات  عدة  على 
الوضع الأمني للولايات المتحدة و»إسرائيل» 
في المنطقة، حَيثُ يبرز الثغرات في عملياتهم 
الإنجاز  هذا  يمنح  وبالتالي  الاستخباراتية، 
لليمن ميــزةً في المعارك البحرية، من خلال 
فَهمٍ أعمقَ لتحَرُّكات واستراتيجيات العدوّ؛ 
مما يعزِّزُ من فعالية عملياتها البحرية ضد 

الولايات المتحدة و»إسرائيل». 

صٌ شغ الحآون السسضرغئ * ختفغٌّ طاثخِّ

خسارة ضئغرة لفخعل اقجاثئاراتغئ الشربغئ
الصئخ سطى حئضئ الةعاجغج افطرغضغئ «الإجرائغطغئ».. 

التجســس  طرق  وتعديــل  ومحســنة، 
لجعلها  والتحليل؛  والتجميع 

أقل عُرضةً للكشف. 
ي و يع ج يعو ج و

قــد 

ن يزي س ج
يعزِّز  شغ الحآون السسضرغئمما  طاثخص  ختفغ
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خطاب السيد 

يطَْان الرَّجِيمِْ أعَُـوْذُ بِاللَّهِ مِنْ الشَّ

بِـسْـــمِ اللَّهِ الرَّحْـمَـنِ الرَّحِـيـْمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيَن، وَأشَهَدُ أنََّ لاَ إلَِهَ إلاَِّ اللَّهُ الْمَلِكُ 
داً عَبدُهُ ورَسُوْلهُُ  الْحَقُّ الُمبين، وَأشهَدُ أنَّ سَيِّدَنا مُحَمَّ

خَاتمَُ النَّبِيِّين. 

د، وَبارِكْ عَلى  دٍ وعََلىَ آلِ مُحَمَّ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّ
د، كَمَا صَلَّيتَْ وَباَرَكْتَ عَلىَ  دٍ وعََلىَ آلِ مُحَمَّ مُحَمَّ

إبِرَْاهِيمَْ وعََلىَ آلِ إبِرَْاهِيمَْ إنَِّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَارضَ 
اللَّهُمَّ بِرِضَاكَ عَنْ أصحابهِ الأْخَْياَرِ الُمنتجََبين، وعََنْ 

الِحِيَن وَالُمجَاهِدِين.  سَائِرِ عِباَدِكَ الصَّ

مِيعُ العَلِيم، وَتبُْ  الَّلهُمَّ اهْدِناَ، وَتقََبَّل مِنَّا، إنَّكَ أنت السَّ
عَلينَاَ، إنَّكَ أنت التَّوَّابُ الرَّحِيم. 

أيُّهَا الإخِْوَةُ وَالأخََوَات:

ـلاَمُ عَلَيكُْمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبرََكَاتهُُ. السَّ

ــلاَمُ» في  ــهِ السَّ ــليٌّ «عَلَيْ ــين ع ــيرُ المؤمن ــولُ أم يق
ــه:  ــياقِ كلامٍ ل ــه، في س ــت عن ــي رُوي النصــوص الت

 (لَمْ تكَُنْ بيَعَْتكُُمْ إيَِّايَ فَلْتةًَ، وَلَيسَْ أمَْرِي وَأمَْرُكُمْ 
وَاحِداً، إنِِّي أرُِيدُكُمْ لِلَّهِ، وَأنَتْمُْ ترُِيدُوننَِي لأِنفسكُمْ. 

أيَُّهَا النَّاسُ، أعَِينوُنِي عَلىَ أنفسكُمْ، وَايمُْ اللهِ لأَنُصِْفَنَّ 
الَمظْلوُمَ مِنْ ظَالِمِهِ، وَلأَقَُودَنَّ الظَّالِمَ بِخِزَامَتِهِ، حَتَّى 

أوُرِدَهُ مَنهَْلَ الحَقِّ وَإنِْ كَانَ كَارِهاً). 

نقــفُ في درس اليــوم مــع هــذا النــص فقــرةً فقــرةً 
للاســتفادة منــه؛ لأهميـّـة مــا ورد فيــه. 

ــلاَمُ»:  السَّ «عَلَيـْـهِ  قولــه  النــص  هــذا  بدايــةً 
ــم  ــو ينبِّهُه ــةً)، وه ــايَ فَلْتَ ــمْ إيَِّ ــنْ بيَعَْتكُُ ــمْ تكَُ (لَ
ــمع  ــتجابة، والس ــزام، والاس ــة الالت ــلى أهميّ ــا ع هن
ــلاَمُ» في  والطاعــة؛ بالنظــر إلى موقعــه «عَليَـْـهِ السَّ
موقــع المســؤولية، التــي ينبغــي مــن خــلال ذلــك أن 
يكونــوا مســتجيبين لــه، ومطيعيــن لــه، فهــم يعرفــون 
أنــه جديــرٌ بتلــك المســؤولية، والتزمــوا بالبيعــة لــه، 
والإيمــان بقيادتــه، والالتــزام بقيادتــه، بقناعــةٍ تامــة، 
بنــاءً عــلى إيمانهــم بجدارتــه بتلــك المســؤولية، وهــو 
فعــلاً جديــرٌ بتلــك المســؤولية العظيمــة، ولــو تعــاون 
ــار  ــي، لصحــح مس ــا ينبغ ــذاك- كم ــاس -آن ــه الن مع
ــرِّ  ــــة، ولاتَّجــه بهــا إلى بَ ــر واقــع الأمَُّ ــــة، ولغيَّ الأمَُّ
الأمــان، إلى الــصراط المســتقيم، ولــكان وجــه العالــم 

ــوم.  ــه الي ــا هــو علي بخــلاف م

فهــو ينبِّهُهــم هنــا أمــام حــالات متنوعــة، البعــضُ 
منهــا حالة ضعــف في مســتوى الاســتجابة، في مســتوى 
الالتــزام العمــلي، في مســتوى الطاعــة، البعــض حــالات 
ــت  ــالات ليس ــتياء... ح ــداء الاس ــن إب ــر، م ــن التذم م
بالشــكل المطلــوب في التعامــل معــه في موقعــه في 
القيــادة، بمــا هــو جديــرٌ بــه مــن الالتــزام، والســمع، 
ــؤولية في  ــك المس ــرٌ بتل ــو جدي ــا ه ــه، م ــة ل والطاع

ــدارة.  ــتويات الج ــلى مس أع

هــو يأمُرُهــم بمــا فيــه رضــا للــه  وأيضــاً 
المســؤولية  تقتضيــه  بمــا  وَتعََــالىَ»،  «سُــبحَْانهَُ 
ــم:  ــول له ــا يق ــو هن ــه؛ فه ــج االله وتعليمات ــق منه وف
ــم  ــي: ل ــةً)، يعن ــايَ فَلْتَ ــمْ إيَِّ ــنْ بيَعَْتكُُ ــمْ تكَُ (لَ
ــع  ــدارة إلى موق ــدون ج ــة وب ــة انتهازي أصــل بطريق
ــة،  ــراً بالطاع ــت جدي ــي لس ــترون أنِّ ــؤولية، ف المس
ــفٌ، ليــس  ــر مختل ــزام، الأم ولا بالاســتجابة، ولا بالالت
حالــه كحــال الآخريــن، هــو في أعــلى مســتويات 
الجــدارة بــكل الاعتبــارات، ينبههــم أنــه كان التزامهــم 
ــاذا  ــاذا، لم ــة وجــدارة، فلم ــاً عــلى قناع ــه مبني بقيادت
ــن  ــبة م ــر المناس ــة، غي ــر الطبيعي ــالات غي ــك الح تل
ــزام، أوَ  ــدم الالت ــل، أوَ ع ــدم التفاع ــة، أوَ ع ــة الطاع قل

ــر؟  ــتياء والتذم الاس

ــلبية في  ــالات الس ــك الح ــل تل ــاً مث ــل أحيان تحص
ــادة، بالرغــم  أوســاط الأعــوان والأتبــاع تجــاه القي
مــن أن القائــد قــد يكــون –مثلمــا هــو الحــال بالنســبة 
ــلاَمُ» في أعــلى مســتويات  ــهِ السَّ ــن «عَليَْ ــر المؤمني لأمي
ــد عــلى مســتوى الجــدارة  ــد يكــون القائ الجــدارة- ق
ــع  ــي للجمي ــا ينبغ ــا، م ــو فيه ــي ه ــؤولية الت بالمس
ــون  ــه، وأن تك ــتجيبين ل ــه، ومس ــاً ل ــوا عون أن يكون
ــن  ــوب، ولك ــكل المطل ــتجابتهم بالش ــم واس انطلاقته
ــر في  ــورٌ كبي ــا قص ــالات فيه ــل ح ــد تحص ــاً ق أحيان
ــالات  ــل، وح ــة، أوَ التفاع ــزام، أوَ الطاع ــتوى الالت مس
فيهــا تعبيــر عــن الاســتياء والتذمــر... وهكــذا حــالات 

ــة.  ــة ومتنوع مختلف

ــل هــذه  ــه مث ــد تحصــل ل ــاس ق البعــض مــن الن
الحالــة: حالــة تذمــر واســتياء وعُقَــدٍ تجــاه القيــادة، 
أمــور  الشــخصية،  الحســابات  أحيانــاً  ومنشــأها 
تتعلــق بواقعــه الشــخصي، لديــه طموحــات معيَّنــة، أوَ 

رغبــات معيَّنــة، عــلى مســتوى -مثــلاً- منصــب معيَّــن، 
ــاتٌ  ــه رغب ــن، أوَ لدي ــبٍ معيَّ ــى بمنص ــد أن يحظ يري
وطموحــاتٌ ماديــة، يريــد أن يكــونَ لــه اعتمــادٌ مــالي 
ــن، أوَ أن  ــع معيَّ ــه موق ــون ل ــد أن يك ــن، أوَ يري معيَّ
يُــتركََ لــه المجــال ليتــصرف كيــف مــا يشــاء ويريــد، 
دون محاســبة، ولا مؤاخــذة في شيء، حتــى لــو كان 
ــرى  ــو ي ــاً، فه ــاً، أوَ منحرف ــيئاً، أوَ ظالم ــاً س تصرف
أنــه يمتلــك الحــق في أن يتــصرف وفــق هــوى نفســه، 
ــا  ــه كم ــور مع ــن الأم ــم تك ــإذا ل ــه، ف ــات نفس ورغب
يهــوى وكمــا يرغــب؛ حينهــا تتغيــر نفســيته، تحصــل 
ــا مِــن أجــلِ  عنــده عقــدة، والعقــدة منشــأها ذلــك: إمَّ
ــع، أوَ  ــن أجــلِ موق ــال، أوَ مِ ــن أجــلِ م منصــب، أوَ مِ
ــم تكــن  ــأن الأمــور ل ــن، أوَ ب ــن أجــلِ تــصرف معيَّ مِ
وفــق رأيــه الشــخصي، قضايــا معيَّنــة، أوَ أمــور 
معيَّنــة، لــم تتفــق معــه القيــادة وفــق رأيــه الشــخصي 

ــا: ــخصي؛ حينه ــه الش واتّجاه

ــه −  ــل ب ــاس يص ــن الن ــض م ــا البع إمَّ
وإلى  العنــاد،  وإلى  المشــاقة،  إلى  الحــال 

اتِّخــاذ موقــفٍ سيء. 
ــه −  ــل ب ــد تص ــاس ق ــن الن ــض م البع

ــن  ــر ع ــر، والتعبي ــداء التذم ــة إلى إب الحال
ــخط.  ــتياء والس ــة الاس حال

البعــض مــن النــاس قــد يتأثــر في − 
ــاً  ــه العمــلي، أصبــح غاضب مســتوى تفاعل
ومســتاءً ومعقَّــداً، ويؤثِّــر ذلــك عــلى 

المســؤوليات...  أداء  في  تفاعلــه  مــدى 

وهكذا، يعني: تتفاوت الحالات. 

البعــض مــن النــاس قــد يتَّجــه إلى − 
مســتوىً ســلبيٍّ جِـــدًّا، بالعــداء، والكُــره، 
والبهتــان،  والافــتراء،  والمباينــة، 

ويتعاطــى بطريقــة ســلبية جِـــدًّا. 

ــا  ــتوى م ــاوَتُ بمس ــاس، وتتف ــالاتُ الن ــفُ ح فتختل
هــم عليــه، مــن تفاعُــلٍ، مــن وعــي، مــن إيمــان... مــن 
ــلَّ شيء،  ــدُ كُـ ــاس يفق ــك، البعــض مــن الن ــر ذل غي

ــاً.  ــرُ تمام ويتغيَّ

ــادة  ــةٌ ســلبيةٌ، عندمــا تكــون تجــاه القي وهــذه حال
ــج االله  ــار منه ــاس في إط ــه بالن ــي تتج ــة، الت المؤمن
«سُــبحَْانَهُ وَتَعَــالىَ»، وتتحَــرّك بهــم عــلى أسََــاس 
ــار  ــون المعي ــي أن يك ــه، لا ينبغ ــدى االله وتعليمات ه
لــدى الإنســان أمــوره الشــخصية، أوَ رأيــه الشــخصي، 
أوَ حســاباته الشــخصية؛ فتتحــول هــي إلى معيــار وإلى 
ضابــط، يؤثِّــر عــلى مــدى علاقتــه بالقيــادة، أوَ موقفــه 
ــزام  ــتوى الالت ــلى مس ــالي ع ــم بالت ــادة، ث ــن القي م

ــذا.  ــع... وهك ــلي، الواق العم

ــمْ  ــي أرُِيدُكُ ــداً، إنِِّ ــمْ وَاحِ ــرِي وَأمَْرُكُ ــسَ أمَْ  (وَلَيْ
ــاً  ــذا أحيان ــكُمْ)، وه ــي لأِنفس ــمْ ترُِيدُوننَِ ــهِ، وَأنَتُْ لِلَّ
مــا يســبب ظهــور مثــل هــذه الحالــة والفجــوة، مــا 
ــواءٌ أكان في  ــخص، س ــه الش ــذي علي ــاه ال ــن الاتّج بي
ــــة التــي تتجــه  موقــع مســؤولية، أوَ كان في إطــار الأمَُّ
ــد  ــاً ق ــا، أحيان ــخصاً منه ــق، ش ــف الح ــار موق في إط
ــن  ــان، وبي ــن الإنس ــدث بي ــي تح ــوة الت ــون الفج تك
ــي  ــق، ه ــاه والح ــك الاتّج ــا ذل ــي لديه ــادة الت القي
ــهِ،  ــمْ لِلَّ ــي أرُِيدُكُ ــذات: (إنِِّ ــذه النقطــة بال ــا، في ه هن
وَأنَتْـُـمْ ترُِيدُوننَِــي لأِنفســكُمْ)، فــإذا لــم يــرَ في القائــد 
ــه  ــه طموحات ــق ل ــه، أوَ يحقّ ــه رغبات ــي ل ــه يُلبَِّ أن
الشــخصية، أوَ يُنفَِّــذ لــه آراءه الشــخصية، أوَ يــترك لــه 
ــا  المجــال في أمــور لا ينبغــي أن يســكت لــه فيهــا: إمَّ
فيهــا مظالــم، أوَ أخطــاء، أوَ مخالفــات... أوَ غيــر ذلــك؛ 
حينهــا تبــدأ هــذه الفجــوة، يشــعر بالفجــوة مــا بينــه 
وبيــن القيــادة؛ لأنََّ مــا يضبــط علاقتــه بــه، وموقفــه 
ــق بأمــوره الشــخصية وحســاباته  ــه، كان مــا يتعل من

ــخصية.  الش

ــمْ  ــي أرُِيدُكُ ــارة: (إنِِّ ــذه العب ــل في ه ــا نتأم عندم
ــلاَمُ»  لِلَّــهِ)، هكــذا كان أميــر المؤمنيــن عــليٌّ «عَليَـْـهِ السَّ
ـــة، كُـــلّ همــه وكل ســعيه أن  ــادة للأمَُّ في موقــع القي
يتحَــرّك بهــا في إطــار مرضــات االله «سُــبحَْانَهُ وَتَعَالىَ»، 
ــا  ــا إلى االله، إلى م ــه به ــات االله، وأن يتَّج ــق تعليم ووف
يرضيــه، إلى مــا يتطابــق مــع هديــه، وهــذا هــو الخيــر 
ـــة، في ذلــك فلاحهــا، وفوزهــا، ونجاتهــا، في الدنيا  للأمَُّ
والآخــرة، فيــه الخيــر لهــا بــكل مــا تعنيــه الكلمــة. 

ــون،  ــرار، المؤمن ــادة الأب ــم الق ــاً ه ــذا دائم وهك
ــن  ــاس لأنفســهم، ولا مِ ــدون الن المتقــون، هــم لا يري
أجــلِ أنفســهم، هــم يريــدون النــاس أن يكونــوا 
ــبحَْانَهُ  ــا االله «سُ ــه رض ــا في ــو االله، فيم ــن نح متجهي
ــن  ــارة ع ــم عب ــاس إلى االله، ه ــدُّون الن ــالىَ»، يش وَتَعَ
ــون  ــم يتجه ــاة إلى االله، فه ــن دع ــق إلى االله، وع طري
ــه،  ــق هدي ــالىَ»، وف ــبحَْانَهُ وَتَعَ ــو االله «سُ ــاس نح بالن
وفــق تعليماتــه، فيمــا يرضيــه، وهــذا هــو الــذي فيــه 
ــك  ــرة؛ ولذل ــا والآخ ــاس في الدني ــر للن ــر الكبي الخي
ــياق  ــذا الس ــم في ه ــة معه ــون العلاق ــي أن تك ينبغ
ــة،  ــتجابة، والطاع ــاس الاس ــلى أسََ ــة ع ــه قائم نفس
ــلي، لا  ــب العم ــزام في الجان ــي، والالت ــل الإيجاب والتفاع
ــابقًا؛  ــا س ــا أشرن ــان كم ــد الإنس ــألة عن ــون المس تك
ــه،  ــات نفس ــه، ورغب ــوى نفس ــق ه ــوا وف ــم ليس لأنََّه
الشــخصية،  واهتماماتــه  الشــخصية،  وطموحاتــه 

ــم.  ــتاء منه ــم ويس ــفٌ منه ــه موق فلدي

ــذه  ــسي، وه ــم لنف ــي: لا أريدك ــهِ)، يعن ــمْ لِلَّ  (أرُِيدُكُ
النقطــة فارقــة في الواقــع، نقطــة فارقــة بــين 

ــم  ــين غيره ــن، وب ــن، المؤمني ــرار، المتقي ــادة الأب الق
ــاق  مــن الانتهازييــن، وأصحــاب الأطمــاع، وعُشَّ
ــاق الســلطة والانتهازييــن  الســلطة، الآخــرون مــن عُشَّ
والطامعيــن همهــم أنفســهم، وتثبيــت ســلطانهم، 
ــم،  ــيطرتهم وهيمنته ــيخ س ــلطتهم، وترس ــت س تثبي
وهمهــم أن يكــون النــاس متجهيــن إليهــم هــم، 
يقبلــون بهــم، يعظمونهــم، يقدســونهم، يطبلــون 
لهــم، يخضعــون لهــم، يطيعونهــم في الباطــل، ينتهــون 
عندهــم، هــم لا يشــدون النــاس إلى االله، ليســوا طريقــاً 
إلى االله، هــم يقفــون بالنــاس عندهــم، ويجعلــون مــن 
ــة،  ــى الطاع ــولاء منته ــى ال ــى، منته ــهم المنته أنفس
ــد  ــم، الح ــاط عنده ــى الارتب ــاد، منته ــى الانقي منته
هُ في  هــم، وحَــدُّ الإنســان في الــولاء هــم، حَـــــدُّ
ــم؛  ــور عنده ــة الأم هُ في بقي ــدُّ ــم، حَـــ ــة عنده الطاع
ــالىَ»،  ــبحَْانَهُ وَتَعَ ــاً إلى االله «سُ ــوا طريق ــك ليس ولذل
لا يتجهــون بالنــاس بنــاءً عــلى طاعــة االله فــوق كُـــلّ 
ــذه  ــه، وه ــدى االله وتعليمات ــه ه ــه وفق شيء، والتوجّـ
ــن حــال مــن هــم القــادة الأبــرار،  نقطــة فارقــة، تبيِّ
المتقيــن، المؤمنيــن، ومــن هــم الانتهازيــون، والذيــن 
لديهــم رغبــة في الســلطة وعشــق للســلطة، والتمحــور 
ــورون  ــم يتمح ــهم، وه ــول أنفس ــلطة وح ــول الس ح
حــول أنفســهم، ويريــدون النــاس لهــم، وهــم الســقف 
ــاوزوه  ــاس أن يتج ــدون للن ــذي لا يري ــض ال المنخف

ــداً.  أب

 (إنِِّــي أرُِيدُكُــمْ لِلَّــهِ)، يشــدُّون النــاس إلى االله، يتجهون 
ــن  ــرُ المؤمني ــه، فعــلاً كان أمي ــاس هدي بهــم عــلى أسََ
ــلمين،  ــلى المس ــبرى ع ــةً ك ــلاَمُ» نعم ــهِ السَّ ــليٌّ «عَليَْ ع
ــه  ــر وج ــذاك- لغيَّ ــلازم -آن ــاون ال ــي بالتع ــو حظ ل
ــه  ــكان وج ــة، ول ــ ــار الأمَُّ ــح مس ــخ، وصح التاري

ــوم.  ــه الي ــو علي ــا ه ــاً عمَّ ــم مختلف العال

ــى في  ــادةً -حت ــض ع ــدى البع ــي ل ــة الت فالحال
ــهِ  ــة- تجــاه أمــير المؤمنــين عــليٌّ «عَلَيْ ــك المرحل تل
ــلاَمُ» مــن التذمــر، أوَ التخــاذل، منشــأها الرغبــات  السَّ
الشــخصية لــدى البعــض، والأهــواء الشــخصية، 
البعــض أيَْـــضاً لا يريــد أن يســتقيم في الواقــع العمــلي، 
ــن،  ــب معيَّ ــؤولية، في منص ــع مس ــواءً كان في موق س
ــــة، الذيــن  ــــة، واحــداً مــن أبنــاء الأمَُّ أوَ ضمــن الأمَُّ
ــة المطــاف،  ــة في نهاي ــم في إطــار المســؤولية العام ه
المســؤولية الإيمانيــة التــي تشــمل الجميــع، مــن كان 
لــه منصــب، ومــن ليــس لــه منصــب؛ فالبعــض مــن 
النــاس لا يريــد أن يســتقيم، وَإذَا لــم يــترك عــلى حالــه 
ــد  ــتاء، يتعق ــب، يس ــد؛ يغض ــاء ويري ــا يش ــل م ليعم
ــه  ــر موقف ــه، يتغي ــر موقف ــر، ويتغي ــسيء ويتذم وي
ــزم  ــد أن يلت ــض لا يري ــادة، البع ــاه القي ــى تج حت
بتعليمــات االله في الحــلال والحــرام، كان البعــض منهــم 
ــلاَمُ»؛  يســخطون عــلى أميــر المؤمنيــن عــليٌّ «عَليَـْـهِ السَّ
لأنــه لــم يــترك لهــم المجــال ليشربــوا الخمــر، 
ــم  ــا أجــرى عليه ــر، فعندم ــوا الخم ــدون أن يشرب يري
ــه،  ــوا بأعدائ ــه، والتحق ــوا عن ــوا، وذهب الحــدود غضب

ــذا.  ــة... وهك ــألة المالي ــاس للمس ــن الن البعــض م

البعــضُ مــن النــاس قــد يتجــه إلى مرحلــةٍ معيَّنــة، 
ــادة،  ــولاء للقي ــن ال اً ع ــبرِّ ــتجيباً، مع ــلاً، مس متفاع
ــات،  ــه رغب ــر ل ــة تظه ــة معيَّن ــر في مرحل ــم تظه ث
ــا  ــة، أوَ قضاي ــاكل معيَّن ــه مش ــات، أوَ يواج أوَ طموح
معيَّنــة، فــإذا لــم تكــن الأمــور وفــق مــا يريــد، أوَ لــم 
يحصــل عــلى مبتغــاه؛ يتغيــر، يتغيــر في نفســه، وتتغير 
ــي  ــمْ ترُِيدُوننَِ ــا: (وَأنَتُْ ــي هن ــكالية ه ــه؛ فالإش حالت
لأِنفســكُمْ)، حيــن يكــون البعــض مــن الأتبــاع، مــن 
ــون  ــد أن يك ــدون القائ ــادة، يري ــن الق ــوان، م الأع
ــم،  ــم، متطلباته ــم، أماله ــق مبتغاه ــهم، لتحقي لأنفس
ــن  ــض م ــك. البع ــر ذل ــم... إلى غي ــم، أهوائه رغباته
ــاً  ــح منطلق ــل، يصب ــه في العم ــى في طريقت ــاس حت الن
ــد  ــع القائ ــف يقن ــد كي ــو يري ــاس: ه ــذا الأسََ ــلى ه ع
ــع  ــة للجمي ــة الصحيح ــن الحال ــه، ولك ــون ل أن يك
ــة  ـ ــادة، وللأمَُّ ــوان، والق ــد، والأع ــتثناء: للقائ ــلا اس ب
بشــكلٍ عــام، الــشيء الصحيــح الــذي يســتقيم 
ــاس، هــو: أن  ــه واقــع الن ــه الأمــر، ويســتقيم ب ب
ــه  ــد الل ــه، أن نري ــع إلى الل ــة للجمي ــون الوجه تك
«سُــبحَْانهَُ وَتعََــالىَ»، أن نســعى؛ مِــن أجــلِ رضــاه، 
ــا  ــا ومبتغان ــون همن ــه، أن يك ــعى في طاعت أن نس
هــو رضوانــه «سُــبحَْانهَُ وَتعََــالىَ»، أن يــرضى عنَّــا، 
ــة،  ــدف والغاي ــد اله ــد الإرادَة، ويتوح ــا تتوح عندم
ــداً،  ــاً واح ــع اتّجاه ــه الجمي ــع، يتج ــتقيم الواق يس
بانســجام، بتعــاون، حتــى لــو حصــل أحيانــاً التبــاس، 
أوَ ســوء فهــم، أوَ إشــكالات معيَّنــة، تكــون معالجتهــا 
ــان،  ــور الإنس ــن إذَا تمح ــدة، لك ــت معقَّ ــهلة، ليس س
ســواءً كان في موقــع مســؤولية، منصــب معيَّــن، أوَ كان 

قَم»: السغث الصائث سئثالمطك التعبغ شغ الثرس الـ3 طظ تِضَطِ الإطام سطغ «سَطَغْهِ السَّ

المسآولغئُ الإغماظغئ لإظةاحِ السمض وسعنُ الصغادة تصعُ سطى طَظ له طظخإ وطظ لغج له طظخإ
السظادُ شغ طعصع الإخرار سطى الزطط والئاذض غخض بالإظسان إلى جعظط

  الصائثُ صث غضعن شغ أسطى طســاعغات الةثارة 
وغظئشغ لطةمغع أن غضعظعا سعظاً له

  التالــئُ الختغتئُ الاغ غســاصغطُ بعــا افطرُ أن 
تضــعنَ وجعئ الةمغع عغ الله والســسغ طِظ أجضِ 

رضاه وذاساه
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ــــة، إذَا تمحــور حــول نفســه،  واحــداً مــن أبنــاء الأمَُّ
ــت  ــه، أصبح ــه، أهوائ ــق متطلبات ــاً وف ــح متجه وأصب
ــزان، وهــي الأسََــاس الــذي  ــار، وهــي المي هــي المعي
يبنــي عليــه موقفــه، هنــا تظهــر الإشــكالات الكثيــرة، 

ــع.  ــل في الواق ويحصــل الخل

ــم،  ــة رغباتك ــكُمْ)، لتلبي ــي لأِنفس ــمْ ترُِيدُوننَِ  (وَأنَتُْ
ــن  ــض م ــم، البع ــو لك ــا يحل ــم كم ــال لك ــرك المج ت
النــاس يكــون مســتقيماً، متفاعــلاً، منســجماً، لكــن في 
مرحلــة معيَّنــة عندمــا يحصــل منــه خطــأ، أوَ مخالفــة، 
ــه  ــعٌ ل ــه ليســتقيم، أوَ من ــهٌ ل ــاك توجي ــم يكــون هن ث
ممــا هــو فيــه مــن الخطــأ والمخالفــة؛ بسرعــة يتغيــر 
مزاجــه، موقفــه، تفاعلــه، ويتغيــر تمامــاً، فكمــا قلنــا: 
ــو االله  ــع نح ــاه الجمي ــون اتّج ــو في أن يك ــل ه الح

ــالىَ».  ــبحَْانَهُ وَتَعَ «سُ

ــن  ــكُمْ)، م ــلىَ أنفس ــي عَ ــاسُ، أعَِينوُنِ ــا النَّ  (أيَُّهَ
ــؤولية، في  ــع مس ــم في موق ــن ه ــع م ــب الجمي واج
ــــة،  مناصــبَ ومســؤوليات معيَّنــة، أوَ بقيــة الأمَُّ
ــبر  ــاً عــلى ال ــواً عون ــع أن يكون مــن واجــب الجمي
ـــة، فيمــا فيــه  والتقــوى، عونــاً فيمــا فيــه الخيــرُ للأمَُّ
عزَّتهــا، وصلاحهــا، وفلاحهــا، وكرامتهــا، فيــه الخيــر 
ــع  ــاه الجمي ــون اتّج ــا، وأن يك ــا ودنياه ــا في دينه له
هــو كيــف يكونــوا معينيــن، ومتعاونيــن، ومســهمين؛ 
لأنــه إســهام مهــم، إســهام يعــود عــلى كُـــلّ شــخصٍ 
ــــة بالخيــر في الدنيــا والآخــرة، فهــذه  مــن أبنــاء الأمَُّ
هــي الحالــة الإيجابيــة، التــي تــدل عــلى وضــعٍ صحــيٍّ 
ــي، أنَّ  ــي والقيم ــي والأخلاق ــتوى الإيمان ــلى المس ع
ــــةَ بخيــرٍ في إيمانهــا، في وعيهــا، في بصيرتهــا، في  الأمَُّ
اســتقامتها: عندمــا يكــون الغالــب هــو هــذا الجــو: جو 
التعــاون، أن يتَّجــه الجميــع ليكــون معينــاً، ومتعاونــاً، 
ــق  ــك، تتحقّ ــع ذل ــة م ــي االله البرك ــهماً، ويعط ومس
ــع  ــا، في دف ــر عنه ــرة في درء الخط ــجُ كبي ــة نتائ ـ للأمَُّ
شر أعدائهــا، في إنجــازات مهمــة في داخلهــا، في تحقيــق 
مصالــح كــبرى حقيقيــة لهــا، كُـــلُّ النتائــج الإيجابية 
مرتبطــة بهــذا: أن يكون التوجّـــه الغالب، التوجّـــه 
ــاون؛  ــاس التع ــلى أسََ ــاً ع ــهاً قائم ــام، توجّـ الع
ــرآن  ــالىَ» في الق ــبحَْانَهُ وَتَعَ ــول االله «سُ ــى ق ــذا أت وله
الكريــم: {وَتَعَاوَنُــوا عَــلىَ الـْـبرِِّ وَالتَّقْوَى}[المائــدة: مــن 
ــة،  ــادة مؤمن ــاس قي ــون للن ــا يك ــة٢]، فحينم الآي
لديهــم قائــد مؤمــن، يوجههــم إلى مــا فيــه الخــير 
لهــم، ويتَّجــه بهــم في مــا فيــه صلاحهــم، يوجههم 
وفــق تعليمــات اللــه، وفــق هــدي اللــه، ليحــرص 
ــك،  ــذ ذل ــاً في تنفي ــوا عون ــلى أن يكون ــع ع الجمي
ــه أن  ــا يمكن ــلّ في م ــا يســتطيعون، كُـ بحســب م
يســاهم فيــه، حتــى الكلمــة الطيِّبــة، حتــى الأعمــال 
ــان في  ــق بالإنس ــا يتعل ــى م ــة، حت ــف العام والمواق
ــو  ــؤوليته ه ــتوى مس ــلى مس ــؤوليته، ع ــاق مس نط
ــإذا  ــن، ف ــع الآخري ــام م ــهام الع ــخصياًّ، أوَ الإس ش
كان التوجّـــه عــلى هــذا الأسََــاس وفــق قولــه تعــالى: 
{وَتَعَاوَنُــوا عَــلىَ الـْـبرِِّ وَالتَّقْوَى}[المائــدة: مــن الآيــة٢]، 

تكــون النتائــج مهمــة جِـــدًّا. 

ــلال  ــن خ ــان، م ــع الإنس ــتوى واق ــلى مس ــم ع ث
ــو،  ــه ه ــو، وإنصاف ــتجابته ه ــو، واس ــتقامته ه اس
في أمتــه، وفي مجتمعــه،  ـراً  خيِّـ أن يكــون عنــصراً 
ــن  ــو يعي ــتقيماً، ه ــاً، مس ــتجيباً، متفاهم ــاً، مس منصف
ــه  ــن نفس ــل م ــه، لا يجع ــن بنفس ــه، ويعي ــلى نفس ع
إشــكاليةً، نتيجــةً لتصرفاتــه الســيئة ومخالفاتــه، ومــا 
ينتــج عنــه، ويصــدر منــه مــن إســاءَات، أوَ إشــكالات، 
ــاس.  ــع الن ــيئة في واق ــا الس ــترك أثره ــات، ت أوَ مخالف

ــي  ــا ينبغ ــع، وم ــاس، للجمي ــة للن ــة الراقي فالحال
أن يحــرص عليــه الإنســان، عــلى مســتواه الشــخصي، 
ــه  ــؤولية، ل ــع مس ــواءٌ أكان في موق ــا: س ــا قلن وكم
ــن، أوَ كان في إطــار المســؤولية الإيمانيــة  منصــب معيَّ
ــم:  ــشيء المه ــة، ال ــ ــاء الأمَُّ ــن أبن ــداً م ــة، واح العام
ــة  ــهاماته إعان ــراً، إس ــلاً، خيِّ ــصراً فاع ــون عن أن يك
في الأمــور المهمــة، في الأمــور العامــة، في الأمــور 
العظيمــة، هــو يعيــن عــلى مســتوى التحَــرُّك في الجهــاد 
ــا  ــه، وم ــن جانب ــن م ــا يمك ــار م ــبيل االله، في إط في س
يشــارك فيــه أوَ يســاهم فيــه مــن أعمــال، أوَ مواقــفَ، 
ــب  ــادي، بحس ــهام م ــلي، أوَ إس ــهام عم ــك إس أوَ كذل
ــه،  ظــروف الإنســان وإمْكَاناتــه، عــلى مســتوى منصب
عــلى مســتوى واقعــه الشــخصي، عــلى مســتوى نطــاق 
ــا يســتطيع أن يســهم  ــه، وفيم ــا يعني مســؤولياته فيم
بــه خــارج ذلــك في إطــار المســؤولية الإيمانيــة العامة. 

أن يكــون النــاس عونــاً، هــذا أمــرٌ مهــمٌّ لاســتقامة 
ــــة تنهــض بذلــك، ترتقــي بذلــك، تحقّق  الأمــور، الأمَُّ
ــر  ــن كثي ــص م ــم تتخل ــك، ث ــرة بذل ــازات الكثي الإنج
ــب  ــذا الجان ــاب ه ــق، إذَا غ ــكالات والعوائ ــن الإش م
ــة  ــالات المختلف ــرت الح ــم كث ــة، ث ــ ــع الأمَُّ ــن واق م
ــــة، مــن تعــاون على  ــا ينبغــي أن تكــون عليــه الأمَُّ عمَّ
ــة إشــكالية؛  ــة إلى حال ــت الحال ل ــوى، فتحوَّ ــبر والتق ال
فهــذا أمــر مــسيء جِـــدًّا، ويســبب عنــاء كبيــر في واقــع 
النــاس، ويمثــل إشــكالية حتــى أمــام القائــد، والحالــة 
ــذه  ــن ه ــاً م ــان عكس ــل الإنس ــي تجع ــلبية الت الس
ــكُمْ)،  ــلىَ أنفس ــي عَ ــن: (أعَِينوُنِ ــاً م ــة، عكس الحال
ــة إشــكالية  ــا يتحــول إلى مصــدر إشــكال، وحال عندم
في الواقــع، هــي حالــة لهــا جوانــبُ متعــددة، منهــا: 

التصرفــات والممارســات الخاطئــة، الإنســان إذَا كان 
ــن، منصــب أمنــي، أوَ منصــب إداري...  في منصــب معيَّ
ــؤولية،  ــع المس ــن مواق ــع م ــام، في أي موق في أي مق
ــة،  ــة، ظالم ــات خاطئ ــه ممارس ــدر من ــت تص وكان

ــا بمســؤوليته، أوَ في ســلوكه العــام، فيتحــول  تتعلــق إمَّ
ــكالات في  ــج إش ــكالي، ينت ــع إش ــه إلى واق ــو في واقع ه
ــة، ســيئة، ومســيئة،  ــجُ ممارســات خاطئ ــع، ينت الواق
فيتحــول إلى مصــدر إشــكال، مصــدر إشــكال، إلى عائق، 
النــاس ينشــغلون بــه، بعقــده، بمشــاكله، بمخالفاتــه، 
بمــا نتــج عنهــا، يصبــح هــو أيَْـــضاً مصــدر إزعــاج، 
مصــدر قلــق، وتأثيراتــه الســيئة كذلــك، بــدلاً مــن أن 

ــاً.  يكــون عونــاً ومعين

ــذا  ــون البعــض به ــا يك ــأ عندم ــن الخط أيضــاً م
ظالمــة،  بممارســات  إشــكال،  مصــدر  الشــكل: 
ممارســات ســيئة، ممارســات مخالفــة، ويصبــح 
ــم يعــد يجــد معــه النصــح،  ــه، ل ســلوكاً يســتمر علي
ولا التذكيــر، مــن الخطــأ أن يحصــل مــع ذلــك 
بالحمايــة، وأن يحظــى بالحمايــة، بالعــون، بالتعاطــف 
معــه، بالعصبيــة معــه، البعــض مــن بــاب العصبيــة، 
فيعــزز ذلــك موقفــه في أن يســتمر عــلى مــا هــو عليــه، 
ــو شــعر أنَّ  ــا ل ــه؛ بينم ــا هــو علي أن يســتمر عــلى م
ــات،  ــن مخالف ــه م ــو علي ــا ه ــه فيم ــوا مع ــكل ليس ال
مــن أخطــاء، مــن ممارســات ســيئة، مــن ممارســات 
ظالمــة، وأنَّ الــكل ســيقفون مــع القيــادة في أي إجــراء 
ــات  ــات والممارس ــك التصرف ــن تل ــه م ــده، لمنع ض
الســيئة، هــذا ســيكون عامــلاً مســاهماً في زجــره 

ــه.  وردع

البعــض مــن النــاس أيَـْــضاً أداؤه العمــلي أداء غــير 
ــزام  ــلاً- الالت ــة -مث ــن ناحي ــو م ــي: ه ــليم، يعن س
ــه  ــه في أدائ ــزام، لكن ــه الت ــي لدي ــي والروح الأخلاق
ــدون  ــه ب ــق في ــس أداء ينطل ــد، لي ــلي أداء معقَّ العم
عقــد، بطريقــة ســليمة، بطريقــة صحيحــة، يحــرص 
ــا ينبغــي، بــل تدخــل  ــؤدِّي مســؤولياته كم عــلى أن ي
التعقيــدات، والإشــكالات العمليــة، ذات الطابــع العمــلي، 

في أسُلـُــوبه العمــلي: 

ــا لأنََّــه ينقصــه مــا يحتــاج إليــه −  إمَّ
ــبرة  ــن خ ــل، م ــاه العم ــة تج ــن معرف م

ــك.  ــو ذل ــن نح ــة... م إداري
ا؛ لديه عقداً نفسية. −  وإمَّ
أو أنَّ لديــه طموحــاتٍ غيــرَ واقعيــة، − 

ــات  ــك الطموح ــلي بتل ــط الأداء العم فيرب
ــض  ــة، البع ــر الممكن ــة، غي ــر الواقعي غي
وإمْكَانــات  متطلبــات  يريــد  -مثــلاً- 
ليســت متاحــةً، ليســت متوفــرة، ثــم يربط 
ــم  ــا، ث ــور به ــد الأم ــا، ويعقِّ ــور به الأم
ــكالي،  ــلي إلى أداء إش ــم العم ــوَّل أداؤه يتح
غيــر ســليم، غيــر صحيــح، غيــر إيجابــي، 

ــلي.  ــع العم ــلى الواق ــر ع ــر، يؤثِّ فيؤثِّ

ــة الاســتهتار،  ــل روحي ــاس يحم ــن الن البعــض م
االله  أمــام  بالمســؤولية  واللاشــعور  واللامبــالاة، 
ــذا  ــن ه ــون أداؤه إشــكالي م ــالىَ»، فيك ــبحَْانَهُ وَتَعَ «سُ
في  المســؤولية،  في  موقعــه  في  ممارســاته  الجانــب، 
ــام.  ــلي والع ــلوكه العم ــك: في س ــارج ذل ــه، أوَ خ عمل

ــا يتحــول الإنســان إلى مصــدر  وعــلى العمــوم، عندم
ــا لممارســات ســلبية وســيئة وظالمــة، أوَ  إشــكال: إمَّ
ــر  ــل... وغي ــاون في العم ناتجــة عــن الاســتهتار والته
ذلــك، يتحــول الأداء إلى أداء ســلبي، أوَ خــارج المنصــب 

ــــة، ســلوكه،  بكلــه، كمــا قلنــا: كواحــد مــن أبنــاء الأمَُّ
ــن  ــا يحظــى م ــبر عندم ــه سيء، والإشــكال الأك ف تصرُّ
هــو كذلــك بتعاطــف، بتضامــن، بتعــاون مبنــيٌّ عــلى 
ــة  ــة، أوَ عصبي ــة مناطقي ــا عصبي ــاً: إمَّ ــة أحيان عصبي
ــةً  ــة؛ نتيج ــة، أوَ جماعي ــة، أوَ حزبي عشــائرية، أوَ أسري
ــوا  ــدون أن يكون ــم يري ــة، فه ــة معين ــه لجماع لانتمائ
ســنداً لــه فيمــا هــو عليــه مــن إصرار عــلى ممارســات 
ظالمــة، أوَ ممارســات خاطئــة، أوَ ممارســات ســيئة، أوَ 
مخالفــات عمليــة، أوَ عــدم إنصــاف؛ فحينهــا تتحــول 
الحالــة إلى حالــة إشــكالية، وعوائــق، وتعقيــد للأمــور. 

فلذلــك الحالــة الإيجابيــة هــي: أن يكــون الإنســان 
أن  عــلى  الاســتقامة،  عــلى  هــو  حريصــاً  أولاً: 
ــان  ــك الإنس ــي: يمتل ــاً، يعن ــضاً منصف ــون أيَـْ يك
ــب،  ــب، في أي منص ــت في منص ــرص، إذَا كن ــذا الح ه
ــة مســؤولية، احــرص عــلى أن تكــون مســتقيماً،  في أي
تنصــف  أن  الإيمــان،  مــن  الإنصــاف  ومنصفــاً، 
الآخريــن، أي إنســان أخطــأت بحقــه، أوَ ظلمتــه، 
ــن  ــتجيباً في الإنصــاف م ــه، ومس ــاً ل ــونَ منصف أن تك
ــتقيماً،  ــه، ومس ــفَ في ــك أن تنص ــا علي ــك، فيم نفس
ومســتجيباً، ومُطِيعــاً، وعمليًّــا في إطــار مــا هــو رضــا 
حَانَهُ وَتَعَــالىَ»، وحــق، وخيــر، أن تكــون  الله «سُــبْ
حريصــاً عــلى العدالــة، أن تكــون مــن ذوي العــدل، من 
ذوي الاســتقامة عــلى العــدل، أن تكــون عونــاً في الحــق، 
ليحــرص الإنســان عــلى ذلــك، ومســتجيباً، ومتفاهمــاً 
ــذا  ــة، به ــاً، بهــذه الروحي ــا ســتكون عون ــك، هن في ذل
التوجّـــه الإيمانــي الصــادق: حــرص عــلى الاســتقامة، 
حــرص عــلى الإنصــاف مــن نفســك، اســتجابة، تفاهــم، 
ــت  ــون أن ــف، لا تك ــاً، تخف ــتكون عون ــت س ــا أن هن
مصــدر إشــكالات دائمــاً، مخالفــات، إزعــاج، تعقيدات، 
حتــى الأعمــال الصالحــة أنــت أمامهــا عائــق، لا تــترك 
ــوبك،  ــاً بأسُلـُ ــل عائق ــت تمث ــا المجــال لتمــشي، أن له
ــون  ــب أن يك ــة يج ــذه حال ــور، ه ــك للأم بتعقيدات
ــكُمْ)،  ــلىَ أنفس ــي عَ ــا، (أعَِينوُنِ ــاً له ــان متنبِّه الإنس
ــه  ــاء في طاعــة الل والعــون للقــادة المؤمنــين الأتقي
ــة.  ــة ومهم ــج عظيم ــه نتائ ــالىَ» ل ــبحَْانهَُ وَتعََ «سُ

ــذا  ــهِ)، وه ــمُ الل ــلاَمُ»: (وَايْ ــهِ السَّ ــال «عَلَيْ ــم ق ث
ــبحَْانَهُ  ــي: القســم بــاالله «سُ ــهِ) تعن ــمُ الل قســم، (وَايْ
وَتَعَــالىَ»، اليميــن، (لأَنُصِْفَــنَّ الَمظْلـُـومَ مِــنْ ظَالِمِــهِ)؛ 
لأنََّ هــذا هــو مــن أهــم المســؤوليات في دولــة الإســلام، 
ومــن أقــدس المســؤوليات فيهــا، ومــن أكــبر الوظائف 
ــــة  لهــا: الإنصــاف للمظلــوم مــن الظالــم، وعــلى الأمَُّ
أن تكــون عونــاً في ذلــك، بــل عــلى الإنســان أن يكــون 
ــو  ــون ه ــك، أن يك ــه في ذل ــلى نفس ــى ع ــاً حت عون
حريصــاً عــلى الإنصــاف، مســتجيباً، مبــادراً، لا يحتــاج 
ــاس  ــن الن ــض م ــدة، البع ــرة ومعقَّ ــكلة كبي إلى مش
ــاج  ــد، أوَ يحت ــاء، وعق ــكلة، وجف ــاج مش ــلاً يحت مث
ــه  ــل ب ــاس يص ــن الن ــض م ــرة، البع ــكلة كبي إلى مش
ــل، أوَ  ــا يقات ــبر: إمَّ ــكلة أك ــل مش ــاده إلى أن يفتع عن
ــم، ويــصرّ عــلى  ــت، ويتحــدى، ويــصرّ عــلى الظل يتعن
ــس  ــذا لي ــاف، وه ــدم الإنص ــن ع ــه م ــو علي ــا ه م
شــجاعة، وليــس شــهامة، وليــس مــروءة، ولا يــشرِّف 
ــم،  ــلى الظل ــع الإصرار ع ــاد في موق ــان، العن الإنس
ــاد  ــة الإصرار عــلى باطــل، هــو عن ــاد في حال والعن
ــد في القــرآن  ــه توعَّ ــم، الل يصــل بالإنســان إلى جهن

الكريــم كُـــلّ جبــارٍ عنيــد، عنيــد، أتــى هــذا التعبيــر 
ــم،  ــرآن الكري ــور في الق ــدة س ــم في ع ــرآن الكري في الق
ــي  ــورة ق)، يأت ــا: (س ــم)، منه ــورة إبراهي ــا: (س منه
ــد،  ــو عني ــذي ه ــد، الإنســان ال ــد العني ــد للمعان الوعي
يــصرّ عــلى الظلــم، يــصرّ عــلى باطــل، يــصرّ عــلى عــدم 
الإنصــاف، يــصرّ عــلى الممارســات الخاطئــة، ويعانــد 

ــان.  ــشرِّف الإنس ــذا شيءٌ لا ي ــك، ه في ذل

ــة،  ــذه الحال ــل ه ــان إلى مث ــل الإنس ــا يص عندم
ــو  ــا ه ــلى م ــصرٌِّ ع ، مُ ــصرٌِّ ــد، ومُ ــو معان ــن ه مم
عليــه مــن ظلــم، مُــصرِّ عــلى مــا هــو عليــه مــن باطــل، 
مُــصرِّ عــلى مــا هــو عليــه مــن عــدم إنصــاف، يحتــاج 
ــح... ولا  ــر، ولا النص ــه التذكي ــدي مع ــد يج ــم يع -ل
ــلى  ــه ع ــام ل ــام، إلى الإرغ ــاج إلى الإرغ أي شيء- يحت
ــق  ــتجابة يتحقّ ــة اس ــت حال ــة إذَا كان ــك. فالحال ذل
ــاس  ــون الن ــه، ويك ــن ظالم ــوم م ــاف للمظل الإنص
ــة مــع  ــم، العصبي ــدلاً عــن عصبيته ــك، ب ــاً في ذل عون
ــت  ــواءً وقف ــة، س ــة جاهلي ــي عصبي ــم ه الظال
معــه جماعتــه، أوَ حزبــه، أوَ قبيلتــه، وهــو ظالــم، 
هــي عصبيــة جاهليــة بــكل مــا تعنيــه الكلمــة، إذَا 
ــه؛ فليدفعــوا بــه إلى الإنصــاف،  ــوا حريصيــن علي كان
وليســاعدوه في الإنصــاف، وليكونــوا معــه في الإنصاف، 
وفي الحــق، لا أن يتعصبــوا لــه ليبقــى مــصراً عــلى مــا 

ــك.  ــم، ومُســتمرّاً في ذل ــه مــن ظل هــو علي

 (وَايـْـمُ اللــهِ لأَنُصِْفَــنَّ الَمظْلـُـومَ مِــنْ ظَالِمِــهِ، 
ــلَ  ــى أوُرِدَهُ مَنهَْ ــهِ، حَتَّ ــمَ بِخِزَامَتِ ــودَنَّ الظَّالِ وَلأَقَُ
ــاس  ــن الن ــض م ــاً)؛ لأنََّ البع ــقِّ وَإنِْ كَانَ كَارِه الحَ
ــه،  ــادَ بخِزامت ــك: أن يق ــه إلاَّ ذل ــع مع ــد ينف ــم يع ل
الخِزامــة: حلقــة تســتخدم في أنــف البعيــر ليقــاد بهــا، 
ــا  لونها ويصنعونه ــكِّ ــوا يش ــعر، كان ــن ش ــة م حلق
ــر  ــر، بعي ــاس بعي ــن الن ــر، البعــض م ــودوا البعي ليق
ــر، ولا  ــه نصــح، ولا تذكي ــد في لكــن لا يســمع، ولا يفي
ــم  ــى، ل ــر حت موعظــة... ولا أي شيء، أســوأ مــن البعي
ــاف،  ــادر إلى الإنص ــة، فيب ــانية وكرام ــه إنس ــد في يع
ــل  ــاج إلى التعام ــد، فيحت ــق، يعان إلى الاســتجابة في الح
معــه بهــذه الطريقــة: أن يقــاد رغمــاً عنــه، أن يرغــم 
)، منهــل  عــلى الإنصــاف، (حَتَّــى أوُرِدَهُ مَنهَْــلَ الحَــقِّ
الحــق؛ لأنــه خيــرٌ لــه؛ لأنََّ فيــه الإنقــاذ لــه حتــى هــو، 
والإخــراج لــه ممــا هــو فيــه مــن الظلــم، مــع أن عليــه 
أن يتــوبَ إلى االله، يتــوب إلى االله، وأن يرجــعَ إلى االله، 
ــب االله،  ــن غض ــه م ــرِجَ نفسَ ــلى أن يُخ ــرصَ ع أن يح

ــخط االله.  وس

ــة  ــذه الصرام ــح ه ــاً تصب ــاً)، أحيان  (وَإنِْ كَانَ كَارِه
ــت،  ــو متعن ــن ه ــاس، مم ــن الن ــوع م ــذا الن ــام ه أم
ــق  ــوّة، بمنط ــق الأخ ــر، بمنط ــق التذكي ــل بمنط لا يقب
النصــح، ولا تنفــع معــه، ولا تجــدي أيــة مســاعٍ لتدفعه 
ــه،  ــة مع ــة الضروري ــون الصرام ــاف، فتك إلى الإنص
ــاً  ــل ردع ــا تمث ــع؛ لأنه ــدة للمجتم ــي مفي ــي ه والت
لغيــره، يــراه الآخــرون مــن نوعيتــه، فيدركــون أنــه 
ــاً، ويتلعــب الظالــم  لا مجــال لأن يبقــى الوضــع منفلت
والمتجــبر الــذي لا يراعــي تقــوى، ولا إيمــان، ولا حــق، 
ــه، ودورُه  ــوى نفس ــه ه ــدل، وهَمُّ ــاف، ولا ع ولا إنص
ــه،  ــا منصبَ ــتغلُّ إمَّ ــلبيٌّ سيء، يس ــع دورٌ س في المجتم
ــار كان،  ــأي اعتب ــوذه ب ــي، أوَ نف ــه الاجتماع أوَ موقعَ
ــا لأنهــم  بــون معــه، إمَّ أوَ يســتغل عصبيــة مــن يتعصَّ
حزبــه، أوَ لأنهــم قبيلتــه، أوَ لأنهــم أصحابــه، أوَ لأنهــم 
جماعتــه، هــذه حالــة خطيــرة جِـــدًّا، فتصبــح الصرامةُ 
دَ  ســبباً لجفــوة، واســتياء، وعُقَــدٍ، والمفــترضُ أن يتعقَّ
ــن ذوي  ــسيء، وم ــن الم ــم، وم ــن الظال ــاس م الن
ــة، أن تكــون العقــدة  التصرفــات الظالمــة والخاطئ
منهــم، وليــس عــلى مــن يســعى إلى أن يتَّجــه بالجميــع 
العــدل  فيــه  يتحقّــق  الــذي  الصحيــح،  الاتّجــاه 
ــاس  ــع، للن ــة للجمي ــه المصلح ــذي في ــر، وال والخي
ــة  ــون ثقاف ــب أن تك ــور يج ــذه الأم ــل ه ــاً، مث جميع
ـــهاً لــدى الجميــع؛ ليكونــوا  عامــة، ثــم أن تكــون توجُّ
عونــاً، وَإذَا تحقّــق هــذا التعــاون -كمــا قلنــا وكرّرنــا- 
يكــون لــه نتائــجُ عظيمــةٌ في الاســتقرار الاجتماعــي، في 
ـــة، ترتقــي  الازدهــار، في تحقّــق النتائــج المهمــة للأمَُّ
ــــة في إيمانهــا ووعيهــا، تحقّــق إنجــازات كبيــرة،  الأمَُّ
تحقّــق نتائــج مهمــة في واقعهــا في كُـــلّ المجــالات، في 
ــن مــن النجــاح، تتخلَّــصُ مــن  كُـــلّ المجــالات، تتمكّ
ــرت؛  ــي إذَا كث ــبات، والإشــكالات، الت ــق، والترسُّ العوائ
أصبحــت عِلـَـلاً ومرضــاً وداءً عُضــالاً، ومثَّلــت -كذلــك- 
مطبــاتٍ كبيــرة، وعوائــقَ، وحواجــزَ، وموانــعَ تعرقــلُ 
ــــةَ في مســيرتها الإيمانيــة والحضاريــة، تشــتتها،  الأمَُّ
تبعثرهــا، تغرقهــا في الإشــكالات التــي لا تنتهــي، 
ــا،  ــاس به ــغل الن ــدة، ينش ــكالات جدي ــوم إش ــلّ ي كُـ
وقضيــة لفــلان، ونــزاع لفــلان، وإشــكال عنــد فــلان، 
ــة، وهــذا  ومشــكلة بيــن هــذه العشــيرة وهــذه القبيل
البيــت وهــذا البيــت، هــذه الأسرة وتلــك الأسرة، تتعقــد 
المشــاكل، تكــبر الصغائــر، تكثــر العلــل، يفســد واقــع 
ــة  ـ ــوا أمَُّ ــون أن يكون ــم لا يتمكّن ــوء، ث ــاس ويس الن
تحمــل رايــة الحــق والإســلام، تنهــض بــدورٍ عظيــم 
ــن  ــر م ــام كثي ــرق أم ــلَّ الغ ــون كُـ ــع، يغرق في الواق

ــر.  ــور الصغائ ــر وتكــبر مــن الأم الإشــكالات، فتكث

قَناَ وَإيَّاكُمْ لماِ  نسَْألَُ اللَّهَ «سُبحَْانهَُ وَتعََالىَ» أنَْ يوَُفِّ
يرُضِيهِ عَنَّا، وأنَْ يرَْحَمَ شُهَدَاءَناَ الأبَرَارَ، وَأنَْ يشَْفِيَ 

ه،  اناَ، وَأنَْ ينَصرُناَ بِنصرَِْ جَ عَنْ أسرََْ جَرْحَاناَ، وَأنَْ يفَُرِّ
عَاء.  إنَِّهُ سَمِيعُ الدُّ

ـلاَمُ عَلَيكُْمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبرََكَاتهُُ. وَالسَّ

  طــظ واجــإ الةمغع -جــعاء الثغــظ شغ طعصع 
المســآولغئ أَو شغ غغرعــا- أن غضعظعا سعظاً شغ 
ــئ وشقتعا وبما  الثغر والاصعى بما شغه سجةُ افُطَّ

شغه الثغر لثغظعا ودظغاعا
  الئسخُ طظ الظاس ق غظفعُ طسه إق أن غصادَ رغماً 
سظه تاى غاعبَ إلى االله وغُثرِجَ ظفسَــه طظ غدإ 

االله وجثطه 



10
الأربعاء والخميس

العدد

6 ذي الحجة 1445هـ..
12 يونيو 2024م

(1914)
كتابات 

جصعطٌ 
أطرغضغ 

غغرُ طسئعق  
عظادي طتمث 

غير  اســتراتيجي  أمنيٌّ  (إنجازٌ   
مسبوق)، كان هذا هو العنوان للخبر 
الذي انتظر شــعبنا الكشــف عنه؛ 
فكان بحَقٍّ «غير مســبوق» وخارج 
التوقعات المرتقبة؛ لذا تسبب بضربةٍ 
الإسرائيلي  الموساد  عمود  في  قاصمةٍ 
المتحــدة  الولايــات  ومخابــرات 
شــبكة  على  بالقبض  الأمريكيــة 
التجســس الأمريكيــة الإسرائيلية 
التي نخرت في كبد مؤسّسات الدولة 
من  لعقودٍ  ــة  والخَاصَّ الحكوميــة 

الزمن. 
إنجاز أمني كشــف الوجه الآخر 
والحقيقي للشيطان الأكبر (أمريكا) 
(إسرائيل)،  السرطانيــة  وغدتــه 
وفضح أســاليبهم وسياستهم التي 
مــن خلالها يمررون مشــاريعهم 
وطموحاتهــم، وأكّـــد أن شــعار 
ينادون  التــي  السّــلام  ودعــاوى 
لهــا ويردّدونها ما هــي إلاّ صوتٌ 
في  للإجرام  كغطاء  مخادع  موسيقيٌّ 

مختلف شعوب العالم. 
بينّت  الخلية  أعضــاء  اعترافاتُ 
مستوى العمل الدؤوب الذي يقوم به 
الأمريكي والإسرائيلي وحجم طمعهم 
ببلدنا، وأنهما وضعا نفســهما أما 
خيارين: إما احتلال البلد أوَ تدميره؛ 
فامتدت أذرعتها وظهرت بصماتهما 
الجهنميــة في جميع مجالات الحياة 
ـا،  تربويٍـّ ـا،  اقتصاديٍـّ (سياســيٍّا، 
ـا،... إلخ)، بدءاً  ـا، اجتماعيٍـّ إعلاميٍـّ
إلى  ووُصُـولاً  للإنسان،  باستهدافهم 

استهداف النبات والتربة والحيوان. 
يحاربون  الشــديد:  بالمختــصر 
كُـــلّ ما ســخره الله جل جلاله في 
ليتأكّـد  نِعَمٍ؛  من  والأرض  السموات 
لنا أنهم وبــاء يجب أن يتم القضاء 
أيديهم  طالته  ما  كُـلّ  وتطهير  عليه 
الســوداء للتخلــص مــن آثارهم 

القذرة..! 
الجدير ذكره في هذا المقام، وأمام 
هــذا الإنجاز الأمني الاســتراتيجي 
المهم أن جهاز مخابرات الجمهورية 
على  بجدارة  ويتفوق  ينتصر  اليمنية 
المتحدة  الولايات  مخابــرات  أجهزة 
الإسرائيلي،  والموســاد  الأمريكيــة 

وأظهرَ هشاشتهم للعالم. 
وهنــا نقــف إجــلالاً لأجهزتنا 
الدوام  على  تتوانــى  لا  التي  الأمنية 
عن رصد العــدوّ وتحَرّكاته والعمل 
وتضمن  ومواجهتها،  إحباطها  على 
للمجتمــع الأمــن والاســتقرار في 
معركة أمنيــة داخلية لا نهاية لها، 
وحجم الانتصــار يظُهِرُ للمتأمل أن 
التأييد الإلهي هو العنصر الأسََــاس 

في هذه العملية الكبرى. 
عظيمٍ  بانتصــار  يتفرد  اليمــن 
المتتالية  انتصاراته  سجلِّ  إلى  يضاف 
والنصارى،  اليهــود  مع  صراعه  في 
ويقدم الشــواهد الدامغة والمتتابعة 
التي تؤكّـــد أن سنن الله ماضية في 
مِن  اتَّخَذوُا  الَّذِينَ  {مَثلَُ  منها:  أرضه 
دُونِ اللَّــهِ أوَْلِياَءَ كَمَثـَـلِ الْعَنكَبوُتِ 
الْبيُوُتِ  أوَْهَــنَ  وَإنَِّ  بيَتْـًـا،  اتَّخَذتَْ 
يعَْلَمُونَ}،  كَانوُا  لَوْ  الْعَنكَبوُتِ،  لَبيَتُْ 
ومنهــا: {الَّذِينَ آمَنـُـوا يقَُاتِلوُنَ فيِ 
سَــبِيلِ اللَّهِ، وَالَّذِينَ كَفَرُوا يقَُاتِلوُنَ 
أوَْلِياَءَ  فَقَاتِلوُا  الطَّاغُوتِ  سَــبِيلِ  فيِ 
ــيطَْانِ كَانَ  ــيطَْانِ، إنَِّ كَيدَْ الشَّ الشَّ

ضَعِيفًا}، والعاقبةُ للمتقّين. 

إجصاطُ حئضئ تةسج تابسئ لـCIA شغ خظساء.. 
اصرأْ سظ الاةربئِ افطظغئ لطترضئ البعرغئ شغ الغمظ

غــــــجة المضطعطئ.. طآاطرةٌ بتةط أُطَّـئ

ذالإ التسظغ 
ما بين منتصف العام 2012 وحتى منتصف العام 2014 اغتيل نحو 
70 شــخصية في اليمن معظم الضحايا كانوا ضباطاً أوَ مساعدين في 
جهاز الأمن الســياسي، بالإضافة إلى عدد لا بأس به من الشــخصيات 
السياســية والأكاديمية وعلماء دين، فضلاً عن التفجيرات التي تبنتها 

القاعدة وضحاياها بالعشرات الغالبية من الضحايا مدنيين. 
هذه النســبة كانت ولا تزال غير مســبوقة بالمقارنة بالأعوام التي 

سبقت. 
كصحفيين وباحثــين اعتبرنا ذلك كجزء من تبعــات انهيار الدولة 
في العام 2011 (ضمن الربيع العربي) وانقســام المؤسّسة العسكرية 
والأمنيــة وصراع داخلي بين الفرقاء، والأخطر أن تنظيم القاعدة خرج 
إلى الواجهة وســيطر عسكريٍّا على مناطق واسعة وسط وجنوب شرق 

اليمن. 
لقــد بدا لنا أن الخروج من هذه النفق يرتبط بتعافي الدولة ومن ثم تحولها إلى دولة 
متمكّنة أمنيٍّا وهو حلم بالغ التعقيد حين ذاك، نظراً للكثير من الأسباب يطول سردها، 
وأود تجاوز ذلك إلى ما يحدث لاحقاً، عندما سيطرت الحركة الثورية التي قادها أنصار 
الله على مركز وعاصمة الدولة صنعاء في سبتمبر 2014 بعد أشهر محدودة؛ أي مارس 

2015 أعلن عن تدخل عسكري تقوده الرياض بدعم من واشنطن لإسقاط التغيير. 
هل يمكن تخيل، كيف يمكن أن يكون الوضع الأمني في هذه الحالة؟

كان عــلى الحركة الثورية لزاماً أن تتغلب بالــضرورة على هذا التحدي المعقد؛ لأنََّ 
مزيدًا من الانهيار الأمني وســط الحرب سيؤدي إلى سقوط الحركة الثورية بالفوضى 
(كان ذلك أحد أبرز أهداف التحالف وجزء من اســتراتيجية الأمنية والعسكرية) لكن 
هــل بإمْكَان الحركة الثوريــة ومكوناتها التي يغلب عليها الطابــع القبلي والديني 

وبعض القوى السياسية وسط هذه الحلقة الواسعة من الصراع أن تتمكّن من ذلك!
صحيح أنه كان هناك انضمامات أمنية وعســكرية مــن الدولة العميقة، إنما لا 

يمكن البناء والاعتماد عليها وخُصُوصاً في الجانب الأمني. 
في الوقت نفســه ليس هناك متسع من الوقت، فقط تركب الفوضى كُـــلّ شيء في 

ليلة ونهارها. 
هل يمكن التأمل إلى هذه المقاربة: هشاشة وانهيار أمني سابق، ثورة تغيير وتفكك 
للأجهزة الأمنية، تدخل عســكري خارجي، حركة ثورية خبرتها شــبه محدودة في 

تكوين شبكة أمان لدولة تتعرض لحرب. 
وضعت هذه المعادلة للنقاش مع زملاء كمحاكاة لما يمكن أن يجري في الواقع، فلم 
يكن هناك ســوى الاتكال على جهاز الأمن الوقائي للحركة، رغم كون العملية تختلف 

كليٍّا عن إدارة أمن دولة في ظروف حرب وحصار. 
أضِــف إلى ذلك خبراتٍ جديدةً ومتطوعون ضباط قدماء يمكن الوثوق بهم، الاتكال 

على الله، لقد حدث ذلك بالفعل. 

الســقف المطلوب، حماية الدولة من الانهيار، حماية المؤسّسات، ردع العصابات في 
حال تكونت، حراسة المواطنين. 

من المنظــور الأمني والوطني والقومي، هذا الســقف جزء محدود 
لتشــكيل  من مهام وزارة الداخلية، وبالتالي ســيبقى الباب مفتوحاً 
خلايا تجسس وخلايا تخريب وخلايا اغتيالات وتصفيات وخلايا رصد 
ومعلومات، فضلاً عن الاختراقات اللامحدودة، وبالفعل هذا أيَـْــضاً ما 

حدث. 
إن أشــياءَ كثيرةً بدا تخطيها أمــرًا مســتحيلاً في المعركة الأمنية 
والاســتخباراتية، وأحياناً كثيرة بدا النظــر إلى المقاربة بين ما تملكه 
الحركة الثورية من إمْكَانية وخبرة وتأريخ أمني واســتخباراتي وما 

يملكه خصومها مسألة مخيفة. 
على ســبيل المثال على الحركة مجابهة، الجهاز الاستخباري للدولة 
العميقة المنحاز للتحالف بما يملكه من معلومات ونفوذ وسواتر، عليها 
أيَـْضاً مواجهة أجهزة الاستخبارات التابعة لدول التحالف، السعوديةّ، 
الإمارات، مصر، وقبل ذلك والأهم CIA وFBIَ، وكالة المخابرات المركزية الأمريكية؛ بما 

له من تاريخ ونفوذ وشبكات في اليمن ومحيطها. 
في الأشــهر الأولى من الحرب وبينما تحتدم المواجهات العسكرية في عدد لا محدود 
من الجبهات بين قــوات الحركة الثوريــة ومجموعات التحالــف، وبينما تتعرض 
العاصمة صنعاء ومعظم المحافظات للقصف الجوي شــبه اليومي، كان الأمن يتجه 
إلى الاستقرار، انحسرت الاغتيالات، المسيرات التي تخرج بصورة مُستمرّة لدعم الثورة 
والتنديد بالحرب تمضي بسلام دون تفجيرات القاعدة، هذا إيقاع حياتي أمني معاكس 

لطبيعة ما يمكن أن يحدث في هذا الظرف!
هل توقف خصوم الثورة عن استخدام الحرب الأمنية؟!

ثمة سقطة وقع فيها أحد ضباط المخابرات السعوديةّ الذين كانوا يحللون عسكريٍّا 
وسياسيٍّا وأمنيٍّا للفضائيات حول الحرب على اليمن، عندما سأل السؤال نفسه الذي 
وضعته قبل السطور الأخيرة، أين الحرب الأمنية، لماذا لا نشهد تفجيرات في العاصمة 
صنعاء.. كانت هذه أسئلة استغرابية على الهواء وضعها ضابط المخابرات السعوديّ. 
الجواب نعم، كانت أيَـْــضاً الحرب الأمنية مستعرة ولم تتوقف للحظة، لكن جهاز 
الأمن ثم الأمن والمخابرات الذي كونتــه الحركة الثورية من الصفر في ظروف معقدة 

وزمن قياسي يتغلب في كُـلّ مرة. 
لاحقاً وخلال الزمن الممتد من 2015 وحتــى الآن منتصف 2024 نحن نقترب من 
العقد، توالت الأخبار المتعلقة بإسقاط جهاز الأمن والمخابرات في صنعاء خلايا تجسس 
تعمل لصالح أطراف خارجية، ومؤخّراً الكشف عن إسقاط شبكة تجسس تعمل مع 

CIA الأمريكي والموساد الإسرائيلي من ثمانينيات القرن الماضي. 
لم أكتب عن هذا الحــدث الأهم؛ لأنََّني أعتقد أن الأهم مــن ذلك أن نجاح الحركة 
الثورية اليمنية في الجانب الأمني وتجاوز كُـــلّ تلك التعقيدات في فترة زمنية قياسية، 

واحدة من أنجح التجارب. 

زغاد التثاء

الحديث عن غزة وما يحصل فيها من مأساة كبرى وانتهاك لإنسانية 

الإنسان والبشر جميعاً حديث أكبر مما نتخيله، فالموضوع ليس عبارة 

عن إحصائيات تسرد في وســائل الإعلام بل هو عبارة عن أرواح تزهق 

ودماء تسفك وتسال على قارعة كُـلّ طريق وتحت أنقاض مبانٍ تهدم 

لتكون أشبه بقبور جماعية لسكانها، ومستشفيات تحولت من أماكن 

لبث الأمل وإحيــاء النفوس إلى جحيم ورعب خيم عليه شــبح الموت 

الجماعي، حَيثُ لم يفرق الموت بين المريض والطبيب المعالج، فإن قال 

أحدهم إن ما يحدث هناك جريمة ومأســاة كبرى وأيٍّا كانت ألفاظه في 

وصف ما يحصل فهي صادقة، فهذه هي غزة، حَيثُ بكى الجماد ونعى 

الشهداء أطلال منازل ســويت بالأرض، في غزة، حَيثُ الأرض تحتضن 

سكانها. 

ولكــن لنتوقف قليلاً ولننظر قليلاً فيما هي الأســباب التي أدََّت إلى هذا الإفراط في 

القتل الذي وصل إلى حَــــدّ التطهير العرقي، وما هي الدوافع والمغريات التي دفعت 

ة المسلمين الذين  اليهود إلى اقتراف كُـــلّ هذا الفساد في أرض الله وبحق عباده، وخَاصَّ

ـــة أخرجت للناس، وإنهم من شرفهم الله بهذا الدين وكتابه  قال عنهم إنهم خير أمَُّ

المهيمن على سائر الكتب، ورسولهم الذي جعله سيداً لرسله جميعاً. 

لا بدَّ من وجود أســباب مغرية أدََّت إلى ما يحصل اليوم من إجرام وإسراف بالقتل 

ــة؛ فهي  ومن استقواء الكفار وعلوهم في الأرض، مقابل ذل واستكانة وتيه هذه الأمَُّ

أحداث ليســت عابرة وليســت صدفة أوَ وليدة يومها، بل هي نتاج مئات السنين من 

ــة من الواجهة، وتجريدها من كُـلّ  المؤامرات والتخطيط والعمل على إخراج هذه الأمَُّ

عناصر القوة بكل معاني القوة حتى القوة الوجدانية والشــعور بالعزة؛ فقد سعى 

اليهود الأعداء إلى تجريد الأمة منها كي يتســنى لهم تنفيذ ما يرمون إليه في أوساط 

ــة فهم يسعون إلى: هذه الأمَُّ

ــــة وبين مســؤوليتها في إقامة العدل في أرض الله، وتبليغ  الحيلولة بين هذه الأمَُّ

دين الله الذي يتميز بعالميته إلى كُـــلّ أقطار الأرض، كــي يكون ديناً حاكماً في حياة 

البشر، كي ينعم البشر بما يقدمه من خير في الدنيا والآخرة، لذلك فاللوبي الصهيوني 

يســعى إلى محاربة هذا الدين؛ لأنََّه يمثل تهديداً مباشراً له ولاستمرار بقائه، لذلك هم 

ــــة قائمة، وقد عملوا على إنشاء «إسرائيل»  ا على ألاَّ تقوم لهذه الأمَُّ حريصون جِـدٍّ

كغدة سرطانية لتحقيق ذلك، وحربها ضد الشعوب وخاصة الشعب الفلسطيني هي 

من هذا المنطلق، وفي حال انتصارها على المقاومة ونجاحها في القضاء على هذا التحَرّك 

المقاوم في الشــعب الفلســطيني فَــــإنَّها لن تقف عند هذا الحد، بل 

ستنطلق إلى من بجوارها من شعوب هذه الأمة لإذلالها وسلبها حريتها 

وكرامتها؛ فهذا هو عملها وهدف إنشائها أن تبقى الأمة تحت قوتها، 

ــة لإذلالها ومنع تحَرّكها.  وأن تبقى قوة مسلطة على هذه الأمَُّ

ــــة فما تمتلك هذه  السعي إلى الاستئثار بثروات وخيرات هذه الأمَُّ

ة فيما يتعلق بالثروة  ا، خَاصَّ ــة من ثروات يعتبر شيئاً عظيماً جِـدٍّ الأمَُّ

البشرية والطاقة والمعادن واستخدامها في زيادة الهيمنة والسيطرة على 

ــة، وللأسف أنهم باقون  العالم، وقد زرعوا لهم عملاء داخل جسد الأمَُّ

ــــة ويقدمون ثرواتها على طبق من ذهب  على كراسي غالبية هذه الأمَُّ

ــــة، ويقومون باستهداف وقمع كُـــلّ تحَرّك صادق  لأعداء هذه الأمَُّ

ــــة المغلوبة على أمرها، والتي فرطت هي أسََاساً  في أوساط هذه الأمَُّ

بنفســها وكرامتها وحريتها ومســؤوليتها الملقاة على عاتقها من قبل الله سبحانه 

وتعالى، المتمثلة في نشر دين الله وإقامة دينه ومنع مثل هذا الفساد أسََاساً، وهي إنما 

أعطاها الله ما أعطاها من ثروات -وببركة دعــوة أبونا إبراهيم، حَيثُ قال: (وَارْزُقْ 

أهَْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنهُْم بِاللَّهِ وَالْيوَْمِ الآْخِرِ)- إنما هو في إطار التســهيلات من 

الله سبحانه وتعالى، للقيام بهذه المسؤولية الكبرى، لكن ما يحصل شيء مؤسف ومذل 

ومخز بالنسبة لما هو عليه الحال في الأغلبية من الأنظمة العربية. 

ــة الاستراتيجي والمهم  الحرص الشديد من الأعداء إلى السيطرة على موقع هذه الأمَُّ

ا، والذي يمثل ركيزة أسََاسية للســيطرة على العالم كموقع الأمة من الناحية  جِـــدٍّ

الاستراتيجية والجيوسياسية والاقتصادية فهو يقع في وسط الكرة الأرضية ويهيمن 

على أهم المســطحات المائية التي هي مهمة في الجوانب العسكرية والاقتصادية، وقد 

راينا الأهميةّ الكبرى التي يتميز بها موقــع اليمن (بلدنا العزيز) في هذه الحرب وكم 

أزعج الغرب وأربك حساباتهم وخلط عليهم الأوراق وقلب عليهم الطاولة -كما يقال- 

فقد شــكل تأثيراً كَبيراً عليهم وعلى اقتصادهم واقتصاد هذا الكيان اللقيط، وأدى إلى 

شــلل شبه كامل في موانئ فلسطين المحتلّة، وأصاب اقتصاد الكثير من الدول المعتدية 

بعلل كبرى، وهذا أزعج العدوّ المحتلّ والغرب الكافر ودفعهم إلى حشــد أســاطيلهم 

وقوتهم العسكرية من معظم البلدان؛ فهم بقدر ما يخافون على اقتصادهم من التأثر 

يخافون أيَـْــضاً من سقوط هيبتهم وسيطرتهم على هذه المنطقة الحساسة والمهمة 

بصنع القرارات والتحولات السياسية العالمية. 
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الغعم الـ249 طظ طسرضئ (ذعشان افصخى) الئطعلغئ: 
المصاوطئ تبئئُ تدعرَعا في المغثان.. «غجة» سخغئٌ سطى اقتاقل 

سمطغئٌ تئظاعا الصسام.. اقتاقل غسترفُ بمخرع ضابط و3 جظعد في رشح

 : خاص 
تواصــلُ فصائــلُ الجهــاد والمقاومة 
معركة  من  الـ249  ولليوم  الفلســطينية 
يهَا لقوات  (طوفان الأقصى) البطولية تصدِّ
متفرقة  محاور  في  الصهيونــي،  الاحتلال 
عنيفة  اشتباكاتٍ  دارت  حَيثُ  القطاع،  من 
بين الطرفين في «الشابورة» بمدينة «رفح» 
وســائل  أعلنت  فيما  غزة،  قطاع  جنوبي 
إعلام مختلفة أن قــوات الاحتلال أفرجت 
من سجونها عبر  فلسطينياً  أسيراً  عن 80 
وتم  لاهيا»  غربــي «بيت  حاجز «زيكيم» 

نقلهم إلى مستشفى «كمال عدوان». 
في التفاصيل؛ أفــادت مصادر ميدانية، 
بين  رحاها  دارت  عنيفة  اشــتباكات  بأن 
أبطال المقاومة وقــوات الاحتلال في مخيم 
قطاع  جنوبي  «رفح»  بمدينة  «الشابورة» 
غزة، وأعلنت سرايــا القدس أنها خاضت 
اشــتباكات ضاريــة مع جنــود وآليات 
في  والقذائف  الرشاشة  بالأسلحة  الاحتلال 
محاور التقدم برفــح جنوبي قطاع غزة، 
وســط تواصل القصف في المدينة، ولفتت 
السرايا، إلى أن مجاهديها تمكّنوا من قنصِ 
محور «نتســاريم»  في  صهيوني  جنــدي 

جنوبي «تل الهوا» بمدينة غزة. 
بدورهــا، قالــت قوات الشــهيد عمر 
رَ مقاتلونا عبوةً ناسفةً في  القاســم: «فجَّ
مخيم «الشابورة»  في  إسرائيلية  جند  ناقلة 
في رفــح وأصابوها إصابــة مباشرة؛ ما 
أدََّى إلى إيقاع خسائر مؤكَّـــدة في صفوف 

الجنود». 
كتائب شهداء الأقصى من جانبها قالت: 
«قصفنــا بقذائف الهاون حشــود العدوّ 
رفح  بمدينة  «الشابورة»  مخيم  في  وآلياته 
جنوب قطاع غزة»، وأكّـــدت أنها خاضت 
العدوّ  وآليات  جنود  مع  ضارية  اشتباكات 
في محــاور التقدم في مخيم «الشــابورة» 

بمدينة رفح». 
 

جاتاتُ المسارك خقل الـ24 
الساسئ الماضغئ:

من خلال تحليل قتال وعمليات المقاومة 
في ســاحات المعارك الرئيســية في «غزة»، 
نجد  الماضية،  الســاعة  الـ48  مدى  وعلى 
تركزت  الرئيســية،  القتال  ســاحات  أن 
في «رفــح»، حَيثُ شــكلت مدينة «رفح» 
مخيم  وفي  للاشــتباكات،  الرئيسي  المحور 
ــما في  «الشابورة»، وزادت حدتها لا سِـيَّـ
المناطق الجنوبية والغربية على الحدود مع 
مصر؛ وذلك لمنع تقدم قوات الاحتلال نحو 

الداخل. 
أما في ســاحة قتال محور «نتساريم»، 
فقد شــهد هــذا المحور الواقــع جنوبي 
مدينــة غــزة تركُّــزاً كَبــيراً للهجمات 

باســتخدام قذائف الهــاون والصواريخ؛ 
العسكرية  التجمعات  اســتهداف  بهَدفِ 
الإسرائيلية وخطــوط الإمدَاد، وإلى شرقي 
مدينة «دير البلح»، التي شهدت اشتباكات 
قذائف  المقاومة  فيها  اســتخدمت  عنيفة 
الناســفة  والعبوات  للــدروع  مضــادة 
العسكرية  والجرافات  الدبابات  لاستهداف 

الصهيونية، واستخدام سلاح القناصة. 
وبحسب تقارير عبرية، فَــــإنَّ قيادة 
العدوّ الصهيوني، تعتبر «البريج – المغازي 
– المصــدر – دير البلح –الزوايدة»، محوراً 
وغربي  شرقي  المقاومــة  لكتائب  تثبيتي 
محافظة «ديــر البلح»، والهدف الأول من 
كما  فيه  الصهيونية  الهجوميــة  المناورة 
يبدو هو منع المقاومة من مؤازرة «رفح» 
من جهة واشغالها عن أية عمليات إيذائية 
في منطقة مســؤولية الفرقــة «99» من 
«جحر الديك» إلى مدينة «الزهراء»، كما أن 
الهدف الرئيسي منه؛ الســيطرة على كامل 
البلح»  «دير  لمحافظــة  البحرية  الواجهة 
لمدينة  البحريتــين  بالواجهتين  لربطهــا 
«خان يونس» و»رفح» حتى يتسنى للعدو 
الســيطرة على كامل الواجهــة البحرية 

لقطاع غزة وعزله عن البحر. 
 

الاضاغضاتُ وافجطتئ 
المساثثَطئ وتتطغض أداؤعا:

استخدم  الماضية،  الساعة  الـ24  خلال 
الفلســطينية  والمقاومة  الجهــاد  أبطال 
طريقة القتال المبــاشر، وأظهرت بيانات 
ضد  مباشرة  هجمــات  تنفيذ  المقاومــة 
الأسلحة  باستخدام  المتقدمة  العدوّ  قوات 
منها  للدروع  المضادة  والقذائف  الرشاشة 
«الياســين 105، شواظ، RPGS، بانتوم»، 
كمــا اعتمدت المقاومة عــلى النيران غير 

قصف  عــلى  رئيسي  بشــكلٍ  المبــاشرة، 
قذائف  باستخدام،  العدوّ  وجنود  تجمعات 
الهــاون، بأحجام متنوعة من (60 ملم إلى 
120 ملم)، والصواريخ، بأنواعها المختلفة 

(107 ملم، بدر1، ورجوم). 
وبرز حرب العبوات الناســفة، كتكتيك 
متميز؛ إذ أكّـــدت المقاومة على استخدام 
أنواع متعددة من العبوات الناســفة، منها 
عبوات مضادة للأفراد، «رعدية، موجهة»، 
وعبــوات مضــادة للــدروع، «برميلية، 
شــواظ»، وألغام «فرديــة وموجهة»، إلى 
والذي  الأنفــاق،  حرب  اســتخدام  جانب 
نفذت المقاومــة من خلاله عمليات نوعية 
إلى  أدََّت  والتي  المفخخة  الأنفاق  باستخدام 

مقتل عدد من جنود الاحتلال. 
فَــــإنَّ  الميدانية  للمعطيــات  ووفقاً 
المقاومــة تســتمر في تنفيــذ العديد من 
على  شــملت  والتي  النوعية،  العمليــات 
عمليات قنص للجنود والضباط، وعمليات 
إنزال خلف خطوط العدوّ، كما أن استهداف 
طائرات مروحية بصواريخ «ســام 7» لم 

يختفِ يوماً من المشهد. 
ويرى مراقبون ومن خلال تحليل الأداء 
والتكتيــكات، أن التنســيق بين الفصائل 
عن يــوم، وأظهرت البيانات  يتطور يوماً 
بين فصائــل المقاومة  ملحوظاً  تنســيقاً 
المختلفــة في بعض العمليات المشــتركة، 
ويبــدو أن هذا ما زاد من التنوع التكتيكي 
الذي أظهرت المقاومة فيه قدرة على تنفيذ 
هجمات مختلفــة تضمنت القتال المباشر 
العبوات  وحــرب  المباشرة  غــير  والنيران 
اســتهداف  جانب  إلى  النوعية،  والعمليات 
القيادة والســيطرة، حَيثُ ركزت المقاومة 
على اســتهداف مواقع القيــادة والتحكم 
الإسرائيلية؛ بهَدفِ شــل قدرتها على إدارة 

القتال. 

وبحسب المراقبين، لقد نجحت المقاومة 
في توثيق جُــــلِّ عملياتهــا ونشرها عبر 
وســائل الإعلام لرفع الــروح المعنوية في 
العام  الرأي  وإحباط  الفلسطيني  الشارع 
الصهيوني ودس التفرقــة بينه؛ وهذا ما 
جعلهــا تتفوق في حرب الإعــلام المضادة 
التي  الأعصاب  وحرب  النفســية  والحرب 

تشنها على الكيان. 
 

سمطغئ الإظجال خطش خطعط 
السثوّ الاغ ظفثتعا المصاوطئ 

وتأبيراتعا:
من خلال تحليل البيانات المتاحة، يمكن 
اســتنتاج بعض المعلومــات حول عملية 
كتائب «القســام»  نفذتها  التــي  الإنزال 
مطلع الأســبوع الفائت، والتي استهدفت 
مقــر قيادة الفرقــة 162 التابعة لجيش 

الاحتلال في رفح. 
التكتيكي  فالاختراق  محللين  بحســب 
الذي تمكّــن من خلالــه المجاهدون من 
اختراق الســياج الحــدودي الفاصل، هو 
ضعف  لنقاط  مسبقة  دراسةٍ  إلى  يشير  ما 
العدوّ والتوقيت المناسب للتسلل، إلى جانب 
التفوق بعنصري السرية والمفاجئة، عندما 
وصل المقاتلون إلى هدفهم، وهو مقر قيادة 
فرقة عسكرية، دون كشفهم؛ مما يعكس 

مستوى عالٍ من التدريب والتخطيط. 
وكان لهــذا الأداء التأثير الشــديد على 
قيادة  مقر  إلى  الوصول  فمُجَـــرّد  العدوّ، 
يعد اختراقاً أمنيٍّا كَبــيراً، ومن المتوقع أن 
تثُير هذه العملية حالة من الارتباك والقلق 
في صفوف القــوات الإسرائيلية وتدفعهم 
إلى اتِّخــاذ إجراءات أمنيــة أكثر صرامة 

مستقبلاً. 

ويمكن اعتبار العملية ممتازة وناجحة 
مــن حَيثُ القــدرة على اخــتراق الحدود 
والوصول إلى الهدف دون كشــفها في ظل 
الظروف العسكرية التي تفرض على العدوّ 
جنوده  لحماية  أمنية  طاقة  أقصى  اعتماد 
ومواقعهم واهميتها أنها اســتهدفت مقر 
وهي  غزة  حرب  في  أسََاســية  فرقة  قيادة 

الفرقة «162». 
بعد أن بعثت هذه العملية برسالةٍ مهمة 
على  المقاومة  بقدرة  تفيد  الإسرائيلي  للعدو 
مباغتة قواته حتــى خلف خطوطه؛ مما 
ضغطاً  ويشكّل  بالأمان،  الإحساس  يفقده 
نفسياً عليه، ويذهب إلى خطوات أكثر أماناً 

له. 
 

عض طا تجال المصاوطئ بثير أم 
أظعا تأبرت بسث 8 أحعر طظ 

المسرضئ؟
في الإطار، تؤكّـد كافة المعطيات الميدانية 
أن مستوى الصمود والثبات والمثابرة؛ الذي 
واضحًا  تصميمــاً  المقاومة،  عــلى  يظهر 
عــلى مواصلة القتــال ومواجهة العدوان 
الإسرائيلي، على الرغم من قوة النيران التي 
والخســائر  الحرب  مدة  وطول  واجهتها، 
عن  الكبيرة التي لحقــت بالمدنيين، فضلاً 

استمرار الحصار الخانق لشعب غزة. 
وبالتــالي اعتمــدت المقاومة مجموعة 
متنوعة من التكتيكات، من القتال المباشر 
النوعية؛  والعمليــات  الأنفــاق  حرب  إلى 
مما يثبت مرونتهــا وقدرتها على التكيف 
بين  للتنســيق  وكان  المعركة،  ظروف  مع 
الفصائــل العاملة في الميــدان أثره الكبير؛ 
إذ لوحظ المســتوى العالي من التنسيق بين 
ــما في  فصائل المقاومة المختلفة، لا سِـيَّـ

بعض العمليات المشتركة. 
اســتهداف  على  المقاومة  ركــزت  كما 
الجنود والمعدات العســكرية للعدو؛ بهَدفِ 
إلحاق أقــصى قدر ممكن من الخســائر 
في صفوفه، بعد أن نجحت في توثيق كُـــلّ 
وســائل  عبر  ونشرها  تقريباً  عملياتهــا 
الإعلام المختلفة؛ مما ساهم في رفع الروح 
المعنوية في الشارع الفلسطيني والجمهور 
المســاند لغزة وخلق الاضطــراب في الرأي 

العام الصهيوني وداعميه. 
وعليــه؛ فأبطــال الجهــاد والمقاومة 
ومثابرة  شراســة  أظهروا  الفلســطينية 
الإسرائيلي،  العــدوان  مواجهة  في  كبــيرة 
ونجحوا في إلحاق الخســائر بالعدوّ ورفع 
الروح المعنوية في الشــارع الفلســطيني 
والأمة جمعاء، ومع ذلك، فَــــإنَّها لا تزال 
تواجه تحديات كبيرة من حَيثُ التفاوت في 
موازين القوى وعدم توفر الإمْكَانيات التي 
والذي  حاســم،  نصر  تحقيق  من  تمكّنها 

يأتي على عاتق جبهات الإسناد. 

 : طاابسات 
الثلاثاء،  صباح  الصهيونــي،  الاحتلال  جيشُ  أعلن 
مصرعَ ضابط و3 جنوده في معاركَ جنوبيَّ قطاع غزة، 

في إقرار بما سبق أن أعلنته كتائب القسام. 
وقال الاحتلال: إن ضابطًا و3 جنود آخرين من لواء 
غفعاتي قُتلوا يوم الاثنــين، في معاركَ ضارية في رفح 
جنوبي القطاع، وذلك بعد إعلان كتائب القســام، عن 
تفجير منزل مفخخ في قوة إسرائيلية تحصنت بداخله 
في مخيم الشــابورة برفح، وإيقــاع أفرادها بين قتيل 

وجريح. 
الجيش  قــوة  أن  الاحتلال،  جيــش  إذاعة  وذكرت 
الإسرائيــلي كانت بصــدد الدخــول إلى مبنى في حي 
الشابورة في رفح حوالي الساعة الواحدة من بعد ظهر 
يوم الاثنين، وقبل ذلك، تأكّـــدت القوة من عدم وجود 
أي تفخيــخ داخل المنزل عبر إلقاء عبوة من شــأنها 

تفعيل كُـلّ العبوات في حال كانت موجودة. 

وتابعت: ”عند دخول جنود الجيش إلى المبنى، حدث 
انفجــار أدََّى إلى انهيار جزء كبير من المبنى على جنود 

الجيش والذي تبين أنه كان مفخخًا فعلاً“. 

وكشفت أن اثنين من الجنود قُتلا على الفور في المبنى 
المفخخ؛ بســبب انهيار المبنى، ثم بدأت عملية معقدة 
لإنقــاذ العالقين من تحت الأنقاض، وقد هرعت قوات 

لواء الإنقاذ التابعــة لقيادة الجبهة الداخلية إلى مكان 
الحادث، وتمكّنت من إنقاذ جندي في حالة خطيرة“. 

وفي وقت لاحق، انتشُل جنديان صريعان من المكان، 
وأجلي جميعُ الجرحى بواسطة مروحيات هبطت لأول 
مرة بالقرب من الحــدود مع مصر، وفقَ إذاعة جيش 

الاحتلال. 
وبذلك، ارتفعت حصيلــةُ صرعى الاحتلال المعترف 
بهم رســميٍّا منذ بداية الحرب في الســابع من أكُتوبر 
المــاضي إلى 650 قتيلاً، منهم 298 منــذ بداية المعارك 
البرية في يوم 27 من الشهر ذاته، وفق جيش الاحتلال. 
فيمــا بلغ عدد مصابي جيــش الاحتلال منذ بداية 
الحرب 3786، منهم 1917 منذ بداية الهجوم البري، في 
حين أكّـدت مستشفيات ووسائل إعلام عبرية أن العددَ 

الفعليَّ لمصابي وقتلى الاحتلال أكبر مما يعُلن عنه. 
مــن جهته، وصف وزير الأمــن القومي إيتمار بن 
غفير صباحَ «إسرائيل» اليوم بـ “الصعب“ مع الإعلان 

عن مصرع 4 عسكريين في رفح. 
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التي  الانتصاراتُ  تقتــصرِ  لم 

في  اليمني  الشــعبُ  يســطِّرُها 

والتصنيعية  العسكرية  الجبهات 

كُـــلَّ  تعدت  إنها  بل  فحســب، 

ذلــك إلى الانتصارات الأمنية التي 

كشــفت ما كان مســتورًا من 

مؤامرات كبيرة استهدفت كُـــلَّ 

مناحي الحياة في اليمن.

المؤامرات  تلــك  أثرُ  يكــن  لم 

عن أعين أجهزتنا الأمنية، كما أن الشــعب اليمني لمس  مغيَّباً 

وعانى بشكل كبير من أثرها السلبي الذي طال كُـــلّ مفاصل 

الدولة بكل قطاعاتها؛ فقد كانت هــذه العملية بمثابة عملية 

جراحية استأصلت مرضًا مُزمنا استمر لعشرات السنين ينهش 

في كُـلّ منظومة الدولة.

كانت التســاؤلات حول الفشل في بعض القطاعات في الدولة 

تثار بشكل شبه يومي وفي كُـــلّ المناسبات، بالرغم مما توليه 

الحكومة من اهتمام ودعم لتلك القطاعات، ولكن لم يأتِ ذلك 

الدعمُ أو كلهُ؛ ذلــكَ لأنََّ لوبي المخابرات الأمريكية والصهيونية 

كان قد تفشى وأصبح هو المســيطر في وضع السياسات لهذه 

القطاعات مــع وضع منفــذي تلك السياســات في هياكلها 

المختلفــة، تلــك الأدوات التي مثلّت السرطــان الذي تفشىَّ في 

منظومــة القطاعات المســتهدفة من قبل العــدوّ الأمريكي 

والصهيوني. ولكــن بفضل الله وعونه ويقظة أجهزتنا الأمنية 

تم بترُ أذرع الأعداء ولم يعد هناك من ينخر في جسد اليمن المنهك 

ليزيده ألًما إلى آلامه. 

ومن خلال هذه الإنجازات وما كشــفته من أساليبَ خبيثة 

كانت تســتخدمها سفارة الشــيطان الأكبر في اليمن، يتضح 

للعالم كله ما تقوم به أمريكا والكيان الصهيوني من أســاليبَ 

قذرة في الســيطرة على قرارات واقتصاديات أية دولة تتواجد في 

ســفارة لأمريكا أوَ «إسرائيل»، وتعد الإنجازات التي حقّقتها 

الأجهــزة الأمنية اليمنيــة بمثابة فضيحة مدوية للسياســة 

الأمريكية وسفاراتها في العالم. 

ولعــل ما حقّقتــه الأجهزة الأمنية لم تقتصر على كشــف 

العملاء فحســب، بل إنها كشفت منظومة متكاملة ممن أوُكل 

إليهم العمل التخريبي والكثير مما كان مستورًا.

إن هذه الخلايا التجسســية تعد الورقــة الأخيرة التي كان 

يعول عليها أعداء اليمن في مواصلة عملهم التخريبي ولكن لن 

نَ اليمنُ  يكون مــا قبل هذا الإنجاز الأمني كما بعده؛ فقد تحصَّ

من كُـلّ الاختراقات، سواء تلك التي تأتي بشكل منظمات تحت 

أي مســمى أوَ غيرها من أساليب الاختراق التي لم تعد مخفيةً 

عن الشعب اليمني؛ فالوعي بخطرها أصبح ثقافةً لدى شعبنا 

وقيادته الحكيمة. 

عاحط أتمث حرف الثغظ 

�� أكتـُـبُ هــذا المقال بإحســاسٍ عميــقٍ بالامتنان 
أجهزتنُا  تبذلُهُا  التي  الحثيثةِ  بالجهودِ  وأشــيد  والارتياح، 

فالكشف  شعبنا؛  مصالح  لحمايةِ  كللٍ  بلا  الدؤوبة  الأمنية 

وكالة المخابرات  عن خليةِ تجسسٍ تتبع الأعداء -وتحديداً 

المركزيــة الأمريكية (CIA) والموســاد الإسرائيلي، وإلقاء 

القبض على عناصرها الجواسيس- يشكّل انتصاراً كَبيراً في 

معركتنا الُمستمرّة ضد أوُلئك الذين يرغبون في هزيمة وطننا 

والإضرار بمصالح شعبنا. 

�� فلا شك أن المعلومات التفصيلية التي جمعها هؤلاء 
الجواســيس وزوّدوا الأعداء بها قد ألحقت -طــوال عقود- ضرراً كَبيراً 

بنســيجنا الإداري والاقتصادي والعســكري والأمني والاجتماعي؛ فقد 

كشــفت اعترافاتهم عن عمق واتساع نطاق جهود جمع المعلومات التي 

يبذلها خصومنا الذين كانوا يحاولون الوصول إلى البيانات الحساســة 

عن العمليات  المتعلقة بالعمليات الإدارية والاقتصادية لحكومتنا، فضلاً 

العسكرية والأمنية والشؤون الاقتصادية والاجتماعية. 

�� ولا شــك أن استمرار أوُلئك الجواســيس في خيانتهم كان سيعني 
مزيداً مــن الإضرار بنا، ولا أبالغ إن قلت إنــه كان من الممكن أن يكون 

ــما أن الأعداء  الضرر الذي سيلحق بمصالحنا الوطنية كارثياً، لا سِـيَّـ

واستغلال  حكوميين  مســؤولين  تجنيد  من  جواسيسهم-  تمكّنوا -عبر 

مناصبهم لإحداث خرقٍ أمني وسياسي واقتصادي، وبالتالي فَــإنَّ كشف 

نَ مستقبلَنا  الخلية واعتقال عناصرها لم يحَْمِ حاضرنا فحســب، بل أمَّ

أيَـْضا؛ً مما يضمن قدرتنا على مواصلة بناء الوطن وحماية الشعب. 

�� إن هذا النصر الأمني -الذي يعود الفضل فيه أولاً وآخراً لله سبحانه 

وتعالى- له قيمة كبيرة ليمننا الغالي وشعبنا العزيز؛ لأنََّه لم يحبط النوايا 

الخبيثة لخصومنا فحسب، بل هو شهادة على صمودنا وإصرارنا، وبعث 

إشارة واضحة مفادها أن قواتنا الأمنية يقظةٌ دائماً، وأن 

أية محاولةٍ للتســلل وتعريض مصالحنا الوطنية للخطر 

ستقَُابلَُ بإجراءات سريعة وحاسمة، وأننا لن نتسامح مع 

أي شكل من أشكال التجسس أوَ التخريب. 

�� ومع ذلك، فَــــإنَّ هذا النصر يعد أيَـْــضاً بمثابة 
تذكيٍر واقعي بالمخاطر الُمستمرّة التي نواجهها من الجهات 

الأجنبيــة المعادية، وبأننا -في العــصر الرقمي- يجبُ أن 

نكونَ كمواطنين عــلى وعيٍ تامٍّ بمخاطر تبادل المعلومات 

بشــكلٍ علنيٍّ على منصاتِ وســائل التواصل الاجتماعي؛ 

فأعداء بلدنا يراقبونها عن كثب ويسعون إلى استغلال أي نقاطِ ضعفٍ أوَ 

تفاصيلَ حساسةٍ يمكن الاستفادة منها ضدنا. 

ي أقصى درجاتِ الحذر عند  �� إنني أحَُثُّ جميعَ المواطنين عــلى توخِّ
التعامل مع وســائل التواصل الاجتماعي، والامتناعِ عن نشرِ أوَ مشاركةِ 

أية معلوماتٍ مهما بدت غيرَ ضارةٍ، وَفْـقًا لوجهة نظرهم؛ لأنََّ نشرَنا غيرَ 

الواعي على وســائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يزوّد الأعداء -عن غير 

قصد- بالبيانات ذاتها التي يســعون إليها لتقويض استقرارنا السياسي 

والاقتصــادي والأمني والاجتماعي، وبالتالي نكونُ قد ســاعدناهم على 

تعريضِ أمنِنا القومي للخطر. 

�� ســيمكِنُ لبلدنا -بعونِ الله ســبحانه وتعالى- ومن خلال البقاءِ 
يقظِين والحفاظِ عــلى أمانِ المعلومات والتعاوُنِ مــع الأجهزة الأمنية، 

الاستمرارُ في إحباط المؤامرات الخطيرة التي يحيكها الأعداء. 

علينا أن نبني على هذا الانتصار بالبقاء ثابتين في التزامِنا بحماية بلدنا 

ومصالح شعبنا. 

ظخرٌ أطظغ ودسعةٌ إلى الغصزئظخرٌ أطظغ ودسعةٌ إلى الغصزئ


